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مقدمة

لا تزال عمليات حرق الغاز وغيرها من أشــكال التلوث المرتبطة 
بالنفــط تضــر بجــودة الهــواء والصحــة العامــة فــي العــراق، فــي حيــن 
تبقــى عائــدات النفــط الركيــزة الأساســية للنشــاط الاقتصــادي فــي 
بيــن الاعتمــاد الاقتصــادي  التوتــر  البــاد ولمداخيــل الأســر. هــذا 
علــى  بــه  معتــرف  عنــه  الناتجــة  البيئيــة  والأضــرار  النفــط  علــى 
نطــاقٍ واســع، لذلــك تعهــدت الحكومــات المتعاقبــة بالحــد مــن 
الطاقــة  إدمــاج مصــادر  النفــط، وحتــى  الحــرق، وتنظيــف قطــاع 
البيئيــة  والمنظمــات  المواطنــون  يــرى  ذلــك،  ومــع  المتجــددة. 
محــدودًا،  كان  الطاقــة  قطــاع  إصــاح  فــي  الملمــوس  التقــدم  أن 
مشــاكل  أيضًــا  تعكــس  بــل  فحســب،  تقنيــة  ليســت  فالعقبــات 
أعمــق فــي الحوكمــة وتثيــر تســاؤلات حــول العدالــة التــي تقــع فــي 

صميــم النقاشــات حــول مســتقبل الطاقــة فــي العــراق.

هــل ثمــة مســارات واقعيــة للخــروج مــن هــذا المــأزق؟ إحــدى هــذه 
المســارات يتمثــل في إعــادة تصــور مســتقبل الطاقــة في العــراق 
هــذا  أنصــار  يدّّعــي  للطاقــة.  العــادل  التحــول  منظــور  مــن خلال 
النهــج أن التحــول عــن الوقــود الأحفــوري يجــب أن يُُصمــم بمــا 
فيهــا  بمــا  الهشّّــة،  الفئــات  ورفــاه  عيــش  ســبل  حمايــة  يصمــن 
العــراق،  البيئيــة.1 في حالــة  الأكثــر تعرضًًــا للأضــرار  المجتمعــات 
تواجــه رؤيــة التحــول العــادل للطاقــة تحديــات كبيــرة. فبعــد أربعــة 
عقــود مــن الحــروب نشــأ اقتصــاد سياســي يمثــل فيــه النفــط 90 
في المئــة مــن إيــرادات الدولــة، ويُُــوزع معظمــه عبــر رواتــب القطــاع 
العــام والعقــود الحكوميــة.2 والمســتفيدون الرئيســيون مــن هــذا 
الحاكمــة  والنخبــة  السياســية  الأحــزاب  شــك  بلا  هــم  الترتيــب 
التــي تســيطر على إنتــاج النفــط وتوزيــع العائــدات، بالإضافــة إلى 
شــركات النفــط الدوليــة التــي تديــر الإنتــاج. أمــا المجتمــع ككل 
النفــط  عائــدات  تعظيــم  شــجع  هيــكلي.  ضعــفٍٍ  مــن  فيعــاني 
قصيــرة الأمــد لصالــح الأحــزاب السياســية المهيمنــة على تجنــب 
الاســتثمارات الكبيــرة طويلــة الأمــد اللازمــة لتطويــر البنيــة التحتيــة 
الضروريــة للحــد مــن حــرق واحتجــاز الغــاز المصاحــب، فــضلاًً عــن 
تخصيــص التمويــل اللازم للخدمــات العامــة الأساســية. ونتيجــة 
مــن  ويعانــون  ملوثــة  ســماء  تحــت  المواطنــون  يعيــش  لذلــك، 

ســوء الخدمــات بشــكلٍٍ عــام. 

ومــع ذلــك، يســتمر اعتمــاد المجتمــع بدرجــةٍ كبيــرة علــى الرواتــب 
الممولــة مــن عائــدات النفــط لضمــان الأمــن الاقتصــادي. حتــى 
تــداول  مــن  جزئيًــا  ولــو  يســتفيدون  المنخفــض  الدخــل  ذوو 
يخلــق مأزقًــا  مــا  الاقتصاديــة،  المنظومــة  النفــط داخــل  عائــدات 
ترتبــط فيــه ســبل عيــش المواطنيــن بالبنــى نفســها التــي تقــوض 
التــي  المقابــات  تكشــف  العامــة.  والصحــة  البيئيــة  الاســتدامة 
أجريناهــا مــع نشــطاء بيئييــن مــن أجــل هــذا التقريــر عــن تناقــضٍ 
النفــط،  عــن  الناجــم  التلــوث  مــن  للغايــة  قلقــون  فهــم  عميــق: 
الرئيســي  المحــرك  هــو  النفــط  إنتــاج  أن  أيضًــا  يدركــون  لكنهــم 
عقــود  أربعــة  مــن  يتعافــى  يــزال  لا  بلــد  فــي  الاقتصــادي  للنشــاط 
مــن الحــرب. تُخفــف الرواتــب العامــة المدعومــة بالنفــط والبنيــة 
المتمثــل  القائــم  للوضــع  المعارضــة  حــدة  مــن  للدولــة  التحتيــة 
البنيــة  هــذه  كانــت  وإن  حتــى  الإنتــاج،  مســتويات  تعظيــم  فــي 

الاقتصاديــة تُقــوّض جوانــب أخــرى مــن الصحــة والرفــاه. وفــي ظــل 
العــادل  التحــول  مبــادئ  دراســة  يجــب  الهيكلــي،  المــأزق  هــذا 

العراقــي.  الســياق  لتناســب  وإعــادة صياغتهــا  للطاقــة 

 Under( »عنــد صــدور الفيلــم الوثائقــي »تحــت ســماء مســمومة
تنــاول  الــذي   32022 أيلول/ــسبتمبر  في   )Poisoned Skies
أثــار  البصــرة،  بالنفــط في  المرتبــط  التلــوث  تحقيقًًــا محليًًــا حــول 
اهتمامًًــا واســعًًا في جميــع أنحــاء العــراق. ومــع ذلــك، لــم تــؤدِِ هــذه 
الضجــة إلى مطالبــات واســعة النطــاق بوقــف اســتخدام الوقــود 
الأحفــوري على المــدى القصيــر. بــدلاًً مــن ذلــك، اســتخدم نشــطاء 
البيئــة العراقيــون الفيلــم كوســيلة للضغــط مــن أجــل إصلاحــات 
ضــررًًا،  وأقــل  للمســاءلة  خضوعًًــا  كثــر  أ النفــط  قطــاع  تجعــل 
الرئيســي  بــأن عائداتــه تمثــل وســتبقى المصــدر  مــع الاعتــراف 
مــع  رؤيتهــم  وتتوافــق  مقبلــة.  لســنواتٍٍ  الاقتصــادي  للنشــاط 
المــدى  فــعلى  للطاقــة.  عــادل  انتقــال  لتحقيــق  تدريجــي  نهــج 
الحــد  إلى  العراقيــة  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تدعــو  القصيــر، 
مــن الأضــرار البيئيــة والآثــار الصحيــة العامــة، خصوصًًــا عبــر إنهــاء 
والطويــل،  المتوســط  المــدى  على  أمــا  للغــاز.  الروتينــي  الحــرق 
فيشــددون على الحاجــة إلى تحســين المســاءلة في قطــاع الطاقــة 
الطاقــة  لدمــج  اللازمــة  والتقنيــة  المؤسســية  القــدرات  وبنــاء 
التقريــر  هــذا  يؤكــد  العــراق.  الطاقــة في  المتجــددة ضمــن مزيــج 
أن الانتقــال العــادل للطاقــة في العــراق يجــب أن يبــدأ بالحــد مــن 
الأضــرار داخــل قطــاع النفــط. وســيتحقق ذلــك فقــط عبــر تعزيــز 
الأســود«  »الصنــدوق  فتــح  يتطلــب  مــا  والشــفافية،  المســاءلة 
أجــل  مــن  الطاقــة  سياســات  لوضــع  مشــددة  لرقابــة  الخاضــع 
الجمهــور. الحكومــة ومشــاركة  الشــفافية والرقابــة داخــل  إتاحــة 

يجــادل التقريــر بــأن صنــع السياســات في قطــاع الطاقــة العــراقي 
خلال مرحلــة مــا بعــد غــزو عــام 2003 أصبــح خاضعًًــا لســيطرة 
والمؤسســاتيين،  السياســيين  الفاعليــن  مــن  ضيقــة  مجموعــة 
الهيئــات  وبعــض  الرئيســية  السياســية  الأحــزاب  قــادة  وهــم 
الحكوميــة الأساســية، مثــل وزارة النفــط ومكتــب رئيــس الــوزراء، 
بعــض  أيضًًــا  بــل  المــدني،  المجتمــع  فقــط  ليــس  اســتبعد  مــا 
المؤسســات الحكوميــة الحيويــة مثــل وزارة البيئــة. وصعّّــب هــذا 
التركيــز للســلطة تطبيــق رقابــة فعالــة، فــضلاًً عــن مشــاركة عامــة 
أوســع في صنــع القــرار. وتماشــيًًا مــع مــا أطلــق عليــه الباحثــون 
السياســية  الســلطة  تُُحتكَـَـر  المحــدود«،  الوصــول  »نظــام 
والاقتصاديــة في العــراق4 مــن قبــل نخبــة محــدودة مــن الفاعليــن، 
النخــب والتحكــم  بيــن  اتفاقــات  النظــام عبــر  وتُُحافــظ على هــذا 
التحــول  مبــادئ  تؤكــد  حيــن  في  العوائــد.5  إلى  الوصــول  في 
للطاقــة،  التشــاركية  والحوكمــة  الشــفافية  على  للطاقــة  العــادل 
فــإن »نظــام الوصــول المحــدود« في العــراق يــؤدي إلى ســيطرة 
النفــط وصــولاًً  اســتخراج  مــن  تمتــد  القــرار،  مُُحكمــة على صنــع 
إلى تطبيــق مشــاريع الطاقــة المتجــددة. وعلى الرغــم مــن صغــر 
حجــم قطــاع الطاقــة المتجــددة، شــهدت الفتــرة الأخيــرة اتفاقــات 
في مجــال الطاقــة الشمســية بيــن الحكومــة العراقيــة وشــركات 
الفاعليــن  اســتبعاد  نفــس  تعكــس  الكبــرى  الدوليــة  النفــط 
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وانعــدام الشــفافية الــذي يســود في قطــاع النفــط والغــاز. ويخلــص 
التقريــر إلى أن الجهــود الراميــة إلى الحــد مــن أضــرار قطــاع النفــط 
على المــدى القصيــر وتعزيــز الاســتدامة عبــر الطاقــة المتجــددة 
على المــدى الطويــل ســتبقى متوقفــة مــا لــم يُُفتــح مســار صنــع 
سياســات الطاقــة الخاضعــة لرقابــةٍٍ صارمــة. وينبغــي أن يشــمل 
يوفــر  أن  ويُُفضّّــل  الأقــل،  على  الحكومــة  داخــل  الرقابــة  ذلــك 

المــدني. المجتمــع  لمشــاركة  مســاحةًً 

يتكــون التقريــر من ثلاثة أقســام:

• يُوضــح تحديــد »مفهــوم الانتقــال العــادل للطاقــة فــي العــراق« 	
إلــى واقــع  إلــى رؤيــة متوافقــة مــع الســياق تســتند  الحاجــة 
الاقتصــاد السياســي الريعــي والتعافــي بعــد النــزاع. ويقتــرح 
إطــارًا لفهــم معنــى العدالــة فــي ســياق الطاقــة فــي العــراق، 
ويركــز علــى الصحــة والمســاءلة والعدالــة الاقتصاديــة علــى 
علــى  المتجــددة  والطاقــة  الطاقــة  وتنويــع  القصيــر،  المــدى 

المــدى الطويــل. 

• الغــاز كحالــة 	 فــي حــرق  يبحــث قســم »الحــد مــن الأضــرار« 
اختبــار مركزيــة للإصلاحــات قصيــرة المــدى. ويقيّــم التكاليــف 
صعوبــة  أســباب  ويحلــل  الحــرق  لهــذا  والصحيــة  البيئيــة 
إحــراز تقــدم ملمــوس فــي مجــال احتجــاز الغــاز، علــى الرغــم 
كيــف  القســم  ويوضــح  المتكــررة.  الحكومــة  التزامــات  مــن 
يعكــس اســتمرار الحــرق القيــود الهيكليــة لــ»نظــام الوصــول 

المحــدود« فــي العــراق.

• الحوكمــة 	 أبعــاد  الأســود«  الصنــدوق  »فتــح  قســم  يتنــاول 
والمســاءلة فــي صنــع سياســات الطاقــة فــي العــراق. ويجــادل 
بــأن الإصلاحــات التقنيــة وحدهــا، ومــن ضمنهــا احتجــاز الغــاز، 
لــن تنجــح مــن دون إصلاحــات سياســية تســمح بمشــاركة 
أوســع نطاقًــا ورقابــة مؤسســية. ومــن دون إشــراك فعــال 
التنظيميــة  الهيئــات  ضمنهــم  ومــن  المهمشــة،  للفئــات 
والمجتمــع المدنــي، ســيبقى قطــاع الطاقــة بعيــدًا عــن الرقابــة 

العامــة، مــا يعــوق تنفيــذ الإصلاحــات. 

يســتند البحــث إلــى 60 مقابلــة مــع أعضــاء مــن المجتمــع المدنــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  ورؤســاء  البيئييــن  النشــطاء  )مثــل 
)مثــل  الهيئــات  مختلــف  مــن  حكومييــن  ومســؤولين  البيئيــة( 
وزارة النفــط ووزارة البيئــة والبرلمــان( وخبــراء فــي مجــال الطاقــة. 
وأجريــت جلســتان تشــاوريتان مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
وعلــى  البحــث.  أولويــات  لتحديــد  فــي كل جلســة(  )15 مشــاركاً 
الرغــم مــن وضــع التقريــر إطــارًا سياســيًا أوســع للانتقــال العــادل 
فــي  تركــز  البيانــات  أن جمــع  إلا  البــاد،  أنحــاء  فــي جميــع  للطاقــة 
لتحديــد   – وكركــوك  البصــرة   – للنفــط  منتجتيــن  محافظتيــن 
تُذكــر  لــم  المحلــي.  والواقــع  الوطنيــة  السياســة  بيــن  الصــات 
أســماء النشــطاء والمقابــات إلا بعــد الحصــول علــى إذن بذلــك. 
كمــا تتوافــق الدراســة مــع أخلاقيــات البحــث والمبــادئ التوجيهيــة 
التــي وضعتهــا لجنــة المراجعــة المؤسســية فــي الجامعــة الأمريكيــة 

فــي العــراق، الســليمانية. 

أولاً: تعريــف الانتقــال العادل 
للطاقــة فــي العراق

مــن  العــراق  فــي  للطاقــة  العــادل  الانتقــال  التقريــر  هــذا  يتنــاول 
الاقتصاديــة.  والعدالــة  المســاءلة  مترابطيــن:  بعديــن  خــال 
تتعلــق المســاءلة بكيفيــة إدارة حوكمــة الطاقــة – ســواء كانــت 
عمليــة اتخــاذ القــرار شــفافةً، وإذا كان بإمــكان الأشــخاص الأكثــر 
تضــررًا مــن إنتــاج الطاقــة أن يؤثــروا علــى النتائــج، ومــدى قــدرة 
محاســبة  علــى  الشــعبيون  والفاعلــون  العامــة  المؤسســات 
كيفيــة  الاقتصاديــة  العدالــة  وتتنــاول  القويــة.  الفاعلــة  الجهــات 
حمايــة ســبل العيــش فــي اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط مــع ضمــان 
العامــة  والصحــة  البيئــة  أعبــاء  الهشــة  المجتمعــات  تتحمــل  ألا 
ضمــن  أجريــت  التــي  المقابــات  تشــير  متناســب.  غيــر  بشــكل 
هــذه الدراســة مــع مجموعــة واســعة مــن الفاعليــن فــي المجتمــع 
المدنــي والســلطات المحليــة والمســؤولين الوطنييــن إلــى إدراك 
ــا سياســيًا ولا  أن الانتقــال الســريع بعيــدًا مــن النفــط ليــس ممكنً
مرغوبًــا اجتماعيًــا علــى المــدى القريــب. إذ تمثــل عائــدات النفــط 
90 فــي المئــة مــن دخــل الدولــة وتوفــر التمويــل لملاييــن الرواتــب 
فــي القطــاع العــام. وســتترتب علــى الانخفــاض المفاجــئ فــي الإنتــاج 
عواقــب وخيمــة علــى دخــل الأســر والاســتقرار الاقتصــادي. ومــع 
الســريع  التغييــر  لمخاطــر  المشــترك  الفهــم  هــذا  فــإن  ذلــك، 
ويشــارك  الراهنــة.  البيئــي  الضــرر  مســتويات  قبــول  يعنــي  لا 
تطويــر  فــي  بنشــاط  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن  مــن  العديــد 
رؤيــة مرحليــة لانتقــال عــادل للطاقــة – تبــدأ بالحــد مــن الضــرر 
داخــل قطــاع الوقــود الأحفــوري نفســه وبنــاء الشــروط المؤسســية 

الطويــل. المــدى  علــى  الاقتصــاد  لتنويــع 

قــال فلاح العامــري، رئيــس منظمــة غيــر حكوميــة بيئيــة في مدينــة 
البصــرة الغنيــة بالنفــط، إن مجموعتــه تدعــو إلى »صناعــة نفطيــة 
تراعــي حمايــة البيئــة وصحــة الإنســان وقطاعــات حيويــة أخــرى 
العامــري  مثــل  المــدني  المجتمــع  قــادة  الزراعــة«.6 ويصــر  مثــل 
كثــر مســاءلة وأقــل ضــررًًا. وأوضــح  على جعــل الصناعــة القائمــة أ
أن جــدول أعمــال الحــد مــن الأضــرار هــذا لا ينبغــي أن يُُفهــم على 
أنــه دعــوة إلى خفــض إنتــاج النفــط في المــدى القريــب: »تفتــرض 
خفــض  إلى  تهــدف  وأنشــطتنا  مطالبنــا  أن  غالبًًــا  الحكومــة 
مســتويات إنتــاج النفــط أو تحــدي ســلطتها، وهــو أمــر خاطــئ«.7

ووافقــت فــدوى طعمــة، وهــي ناشــطة تعمــل في جنــوب العــراق، 
هــذا الــرأي قائلــةًً: »أنــا أعــارض وقــف إنتــاج النفــط وإفقــار الجميــع 
الحــرب. لا يمكننــا أن  نتيجــة لذلــك، مباشــرة بعــد خروجنــا مــن 
وبالتــالي  النفــط وصادراتــه،  إنتــاج  الحكومــة خفــض  مــن  نطلــب 
تدميــر ســبل عيــش الملاييــن. لكننــا نحــاول حمــل شــركات النفــط 
الدوليــة العاملــة في قطــاع النفــط العــراقي على الالتــزام بمعاييرهــا 

والحــد مــن التلــوث«.8

منظمــات  فــي  الرئيســيين  الفاعليــن  أن  إلــى  الآراء  هــذه  تشــير 
المجتمــع المدنــي البيئيــة فــي العــراق يســعون إلــى إعــادة صياغــة 
نقــاش تحــول الطاقــة حــول الحــد مــن الأضرار والمســاءلة كأســاس 
عقــودًا  بلــدٍ شــهد  إلــى  بالنســبة  الأمــد.  للتنويــع طويــل  ضــروري 
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لاقتصــاده،  أساســية  كركيــزة  النفــط  علــى  ويعتمــد  الحــرب  مــن 
فــي  فــإن دفــع عمليــة التخلــص الســريع مــن الوقــود الأحفــوري 
وقــت بــدأ فيــه المواطنــون للتــوّ فــي تجربــة الاســتقرار والمكاســب 
الماديــة ســيقوّض مبــادئ العدالــة التــي يحميهــا التحــول العــادل 

للطاقــة.

يعــد القضــاء على حــرق الغــاز أساسًًــا على جــدول أعمــال الحــد 
الثالثــة  المرتبــة  العــراق  احتــل   ،2024 عــام  ففــي  الأضــرار.  مــن 
عالميًًــا في حجــم الغــاز المحــروق.9 إذ يحــرق حاليًًــا نحــو 16 مليــار 
متــر مكعــب مــن الغــاز المصاحــب ســنويًًا، أي مــا يعــادل نحــو 
الأقمــار  بيانــات  وتُُظهــر  العالمــي.10  الإنتــاج  مــن  المئــة  في   0.5
للمحيطــات  الوطنيــة  الإدارة  عــن  الصــادرة  الحديثــة  الصناعيــة 
والــغلاف الجــوي الأمريكيــة تفاقــم المشــكلة.11 ففــي عــام 2011، 
النفــط  شــركات  مــع  الترخيــص  جــولات  أولى  مــن  عاميــن  بعــد 
مليــار   12 نحــو  تحــرق  العراقيــة  النفــط  حقــول  كانــت  الدوليــة، 
كثــر مــن  متــر مكعــب مــن الغــاز ســنويًًا.12 ويســتضيف  العــراق أ
مــن  الــدولارات  مليــارات  ويخســر  نشــط،13  حــرق  موقــع   1400
العائــدات المحتملــة ســنويًًا، بينمــا يــزداد تدهــور البيئــة والمخاطــر 

العامــة.14 الصحــة  على 

ويضــر  البيئــة  يلــوث  الحــرق  أن  المــدني  المجتمــع  نشــطاء  كــد  أ
الكهربــاء  لتوليــد  كبيــرة  فرصــة  يضيــع  بينمــا  العامــة،  بالصحــة 
البصــرة:  في  بيئيــة  ناشــطة  الخفاجــي،  دانيــا  قالــت  كمــا  محليًًــا. 
مليــارات  ويهــدر  والســرطان...  التلــوث  يســبب  الغــاز  »حــرق 
ومليــارات الــدولارات التــي يمكــن اســتخدامها لتوليــد الكهربــاء. 
يجــب على العــراق الاســتثمار في احتجــاز الغــاز في جميــع حقــول 
النفــط، لأن حرقــه إهــدار كبيــر للمــال«.15 يضــع النشــطاء جــدول 
أعمــال الحــد مــن الأضــرار ليــس فقــط كأولويــة بيئيــة، بــل أيضًًــا 
أشــكال  وخلــق  الطاقــة  مجــال  في  الاســتقلالية  لزيــادة  كفرصــة 
وهــي  علي،  آل  اســتبرق  وشــرحت  العمــل.  فــرص  مــن  جديــدة 
ناشــطة مــن البصــرة: »يمكننــا اســتخدام الغــاز مــن حقــول النفــط 
تواصــل  أن  الدوليــة  النفــط  لشــركات  ويمكــن  الكهربــاء،  لتوليــد 
العمــل مــع الحــد مــن آثارهــا على البيئــة والســكان«.16 وبالمثــل، 
أشــارت فاطمــة رعــد، منســقة البرامــج في منظمــة »الفــردوس« 
غيــر الحكوميــة، ومقرهــا البصــرة، إلى أنــه »على الرغــم مــن اعتمــاد 
العــراق على النفــط، يمكــن إصلاح الكثيــر مــن الأمــور... لا ينبغــي 
أن نحرق الغاز ونهدره ونتســبب في التلوث، إذ يمكن اســتخدامه 

الكهربــاء«.17  لتوليــد 

كثــر تواضعًًــا مقارنــةًً  وفي حيــن يمثــل القضــاء على الحــرق هدفًًــا أ
لــن  أنــه  إلا  المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  إلى  الأوســع  بالتحــول 
يتحقــق مــن دون تحديــات هيكليــة كبيــرة. فــكل مشــروع جديــد 
مــا  والعوائــد،  الوظائــف  توزيــع  حــول  يثيــر ضجــة  النفــط  لإنتــاج 
أحــد  وقــال  البيئيــة.  بالمعاييــر  الالتــزام  إلى  الانتبــاه  مــن  يقلــل 
للنفــط:  المنتجــة  المــدني مــن مدينــة كركــوك  المجتمــع  نشــطاء 
»دعــوني أخبركــم عــن مشــروع BP الجديــد الــذي وُُقّّــع مــع شــركة 
نفــط الشــمال في كركــوك. إذ يســتخدم السياســيون المحليــون 
بالمشــروع،  مرتبطــة  حكوميــة  وظائــف  لتأميــن  فقــط  نفوذهــم 
وكل مــا يتحدثــون عنــه هــو فــرص العمــل. لكــن لا يُُوجّّــه أي مــن 
هــذه الجهــود نحــو تطويــر اســتراتيجيات وخطــط لكيفيــة الحــد مــن 
الحــرق«.18 ويعكــس هــذا التركيــز على الوظائف اقتصادًًا سياســيًًا 

أوســع يُُنظــر فيــه إلى النفــط بشــكلٍٍ أساســي كمصــدر للوظائــف 
الحــد  أعمــال  جــدول  صياغــة  إعــادة  يجــب  لذلــك،  والزبائنيــة. 
مــن الأضــرار ليــس فقــط كأولويــة بيئيــة، بــل أيضًًــا كاســتراتيجية 
تنمويــة يمكــن أن تفيــد الآفــاق الاقتصاديــة للعراقييــن العادييــن. 
أن  البصــرة، على  مــن  وهــي مهندســة  المحــي،  وشــددت هاجــر 
احتجــاز الغــاز المصاحــب يمكــن أن يفيــد ســبل عيــش المواطنيــن 
العادييــن. وأضافــت: »إذا نُفُّّــذ جــرى توســيعه، ســيُُنتج احتجــاز 

الغــاز الطاقــة ويزيــد فــرص العمــل«.19 

بينمــا تتفــق غالبيــة الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي المشــاركين فــي 
مشــاورات المجتمــع والمقابــات علــى ضــرورة أن تركــز أولويــات 
الطاقــة قصيــرة المــدى فــي العــراق علــى تقليــل الأضــرار الناجمــة 
عــن إنتــاج النفــط، خصوصًــا عبــر الحــد مــن حــرق الغــاز المصاحــب، 
فــي  أساســي  عنصــر  المتجــددة  الطاقــة  أن  أيضًــا  كثيــرون  يــرى 
زمنــي  مــدى  علــى  كان  وإن   – العراقــي  الاقتصــاد  تنويــع  مســار 
أطــول. فهــم لا يعتبــرون الطاقــة الشمســية بديــاً عــن النفــط فــي 
المــدى القريــب، بــل كجــزء مــن جهــود التنويــع. ولا ينصــبّ التركيــز 
علــى التحــول الفــوري، بــل علــى إرســاء الأســس لتحــوّل تدريجــي 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف  مــع  يتماشــى 

للبــاد.

ويســتند التشــكيك فــي الاعتمــاد الســريع علــى الطاقــة المتجــددة 
إلــى أمريــن رئيســيين: أولاً، يُتوقــع ألا ينخفــض إنتــاج النفــط علــى 
نطــاق واســع فــي المســتقبل المنظــور، وتبقــى العواقــب البيئيــة 
والصحيــة لحــرق الغــاز المصاحــب التحــدي الطاقــي الأكثــر إلحاحًــا 
لاحتجــاز  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  إنشــاء  ويتطلــب  البــاد.  فــي 
واســتخدام الغــاز المصاحــب اســتثمارات كبيــرة. ويؤكــد العديــد 
مــن النشــطاء ضــرورة توجــه المــوارد العامــة والإرادة السياســية 
نحــو هــذه الأولويــة بــدلاً مــن تحويلهــا إلــى مشــاريع ضخمــة للطاقــة 
بــأن  المتجــددة  الطاقــة  تخاطــر  المنظــور،  هــذا  ومــن  المتجــددة. 
تصبــح مصــدر إلهــاء عــن المشــكلة الأكثــر إلحاحًــا، والمتمثلــة فــي 

الحــد مــن الأضــرار داخــل قطــاع النفــط.

ثانيًــا، لا تخلــو الطاقــة المتجــددة نفســها مــن المخاطــر الاجتماعيــة 
والبيئيــة. فمثــاً، أثــار شــراء الأراضــي لمشــاريع الطاقــة الشمســية 
جــدلاً واســعًا. ومــن دون وجــود آليــات شــفافة ومســاءلة فعالــة، 
قــد تكــرر هــذه المشــاريع العديــد مــن قضايــا العدالــة التــي يعانــي 
منهــا قطــاع النفــط والغــاز فــي العــراق. وحتــى تُجــرى إصلاحــات 
الحوكمــة التــي تســمح بمراقبــة وشــفافية قطــاع الطاقــة، يصعــب 
إنتــاج  إعــادة  تتجنــب  بطــرق  المتجــددة  الطاقــة  تقــدم  تصــور 
التفاوتــات والأضــرار التــي تهــدف مبــادئ التحــول العــادل للطاقــة 

إلــى حلهــا.

يســتعرض هــذا التقريــر ثــاث أولويــات سياســية لدعــم انتقــال 
عــادل للطاقــة فــي العــراق: 

• الحــد مــن الأضــرار الصحيــة والبيئيــة العامــة لقطــاع النفــط 	
قبــولاً  والأوســع  إلحاحًــا  الأكثــر  الأولويــة  الغــاز:  احتجــاز  عبــر 
هــي تقليــل الآثــار البيئيــة والصحيــة لإنتــاج النفــط، لا ســيما 
مــن خــال التخفيــف مــن الحــرق. يعالــج احتجــاز الغــاز تلــوث 
الهــواء والأعبــاء الصحيــة، ويوفــر فــي الوقــت نفســه مصــدرًا 
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محليًــا للطاقــة ويخلــق فــرص عمــل. 

• الاســتثمار فــي التنويــع عبــر الطاقــة المتجــددة: يدعــو فاعلــو 	
مصــادر  فــي  مســتهدفة  اســتثمارات  إلــى  المدنــي  المجتمــع 
فــي  الطاقــة  محفظــة  لتنويــع  كوســيلة  المتجــددة  الطاقــة 
العــراق والمســاهمة فــي جــدول أعمــال الحــد مــن الأضــرار. 
دمجهــا  حــال  فــي  إلا  فعالــة  الاســتثمارات  هــذه  تكــون  ولــن 
المؤسســية  القــدرات  لدعــم  أوســع  إصلاحــات  ضمــن 

السياســية. والمســاءلة 

• جــدول 	 سيفشــل  والشــفافية:  للمســاءلة  الأولويــة  إعطــاء 
الشــفافية  تعزيــز  دون  مــن  الأضــرار  مــن  الحــد  أعمــال 
والفاعليــن  الحكومــة  مؤسســات  جميــع  فــي  والمســاءلة 
فالمؤسســات  النفــط.  قطــاع  ضمــن  الأعمــال  مجــال  فــي 
الدوليــة  النفطيــة  والشــركات  النفــط  وزارة  مثــل  الحكوميــة 
مثــل »بي-بــي BP« و»توتــال Total« محصنــة إلــى حــدٍ كبيــر 
مــن التدقيــق والمراقبــة. ويُذكــر أن دور الحكومــة كمراقــب 
لقطــاع النفــط موجــود علــى الــورق، لكنــه يُهمــل عمليًــا. إن 
تعزيــز الشــفافية وتوســيع الرقابــة داخــل الحكومــة ومأسســة 
مشــاركة المجتمــع المدنــي، أمــور أساســية لتحويــل القطــاع 
كثــر مســاءلة وشــمولية.    أ إلــى حوكمــة  النخــب  تفــاوض  مــن 

ثانيًــا: الحــد من الأضرار
الغــاز كأولويــة وطنيــة عبــر  العــراق في احتجــاز  اســتمر تصنيــف 
فتــرات ولايــة عــدة إدارات حكوميــة. في عــام 2017، دعــم العــراق 
مبــادرة البنــك الــدولي »لإنهــاء الحــرق الروتينــي للغــاز بحلــول عــام 
المســتقبلية  العقــود  في  العمليــة  هــذه  بــإدراج  وتعهــد   ،»2030
ووقــف جميــع عمليــات الحــرق في حقــول النفــط القائمــة.20 كمــا 
مــن  للحــد  المتحــدة  للأمــم  العالمــي  التعهــد  إلى  العــراق  انضــم 
انبعاثــات الميثــان، وهــو المكــون الأكثــر ضــررًًا في حــرق الغــاز.21 
وانضــم العــراق إلى مبــادرة »تحالــف المنــاخ والهــواء النظيــف« 
مؤكــدًًا   ،2015 عــام  للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  التابعــة 
لذلــك،  ونتيجــة  الهــواء.22  وتلــوث  الانبعاثــات  بخفــض  التزامــه 
ومــن  للعــراق،  الوطنيــة  الاســتراتيجيات  في  الغــاز  احتجــاز  دمــج 
2024-23.2028 ورؤيــة العــراق  ضمنهــا خطــة التنميــة الوطنيــة 
كــد رئيــس الــوزراء الحــالي محمــد  للتنميــة المســتدامة 24.2030 وأ
شــياع الســوداني مــرارًًا التزامــه بتوســيع قــدرات احتجــاز الغــاز.25 
ومــع ذلــك، كمــا ســيوضح القســم التــالي، يعتقــد ممثلــو المجتمــع 
نتائــج ملموســة كافيــة.  بعــد  تُُثمــر  لــم  الجهــود  المــدني أن هــذه 
المجتمعــات  ورفاهيــة  صحــة  يهــدد  الحــرق  يــزال  لا  الواقــع،  في 

المحلــية في جــنوب وــشمال اــلبلاد.

تعد الأضرار البيئية للحرق شــديدة بشــكل خاص في المحافظات 
الجنوبيــة مثــل البصــرة، حيــث تتقاطــع البنيــة التحتيــة النفطيــة 
العــراقي  للقانــون  انتهــاكٍٍ  وفي  الســكنية.  المناطــق  مــع  مباشــرة 
الــذي يفــرض وجــود منطقــة عازلــة بطــول 10 كيلومتــرات بيــن 
الغــاز والمناطــق المأهولــة، تعمــل بعــض المواقــع  أبــراج حــرق 
ضمــن دائــرة لا تتجــاوز 3 كيلومتــرات.26 ويبلّـّـغ الســكان القاطنــون 

بالقــرب مــن مواقــع الحــرق عــن ارتفــاع معــدلات الإصابــة بأمــراض 
الرغــم  والســرطانية، على  الجلديــة  والأمــراض  التنفســي  الجهــاز 
مــن  يحــد  الدقيقــة  والصحيــة  الوبائيــة  البيانــات  نقــص  أن  مــن 
المجــزأة  الطبيعــة  وأعاقــت  الأســباب.27  تحديــد  على  القــدرة 
للحوكمــة الصحيــة والبيئيــة في العــراق الجهــود الراميــة إلى إجــراء 
تقييمــات موثوقــة، على الرغــم مــن قبــول أن تنطــوي الملوثــات 
الكبريــت  كســيد  أ وثــاني  البنزيــن  مثــل  الحــرق –  مــن  المنبعثــة 
والجســيمات الدقيقــة –  على مخاطــر صحيــة كبيــرة. كمــا يقمــع 
العــراق النقــاش حــول التأثيــرات الصحيــة المحتملــة، إذ أصــدرت 
مذكــرة داخليــة حكوميــة عــام 2018 توجيهًًــا بعــدم نقــاش هــذه 
مثــل  وتعرقــل  العامــة.28  الأماكــن  في  بالتلــوث  المرتبطــة  الآثــار 
عامــة  صحيــة  اســتجابات  وتطويــر  المســاءلة  السياســات  هــذه 

مســتهدفة.

وجهات نظر المجتمع
العــراق  التزامــات  تُبــرز  للطاقــة،  العــادل  الانتقــال  منظــور  مــن 
الوطنيــة بشــأن احتجــاز الغــاز الإمكانيــات والثغــرات فــي السياســة 
الدوليــة،  المبــادرات  المتعاقبــة  الحكومــات  وأيــدت  الحاليــة. 
وأدرجــت الحــد مــن الحــرق فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة، معترفــة 
وتعتمــد  واقتصاديًــا.  بيئيًــا  مقبولــة  غيــر  الممارســة  هــذه  بــأن 
التــي تحــدد الانتقــال  مصداقيــة هــذه الالتزامــات علــى المبــادئ 

الاقتصاديــة. العدالــة  العــراق، وهــي  فــي  للطاقــة  العــادل 

النفــط  حقــول  مــن  بالقــرب  تعيــش  التــي  المجتمعــات  تُعــدّ 
اقتصاديًــا.  حرمانـًـا  الأكثــر  بيــن  مــن  غالبًــا  الغــاز  حــرق  ومواقــع 
وفــي بعــض الحــالات، تمكــن زعمــاء القبائــل مــن تأميــن وظائــف 
محــدودة لأفرادهــم فــي وظائــف مســاعدة مثــل الأمــن فــي المواقــع، 
لكــن يبقــى هــذا الأمــر نــادرًا. بالنســبة إلــى معظــم الســكان، يعنــي 
مــع  للتلــوث  الشــديد  التعــرض  النفــط  عمليــات  مــن  القــرب 
وســائل اقتصاديــة محــدودة للتعامــل مــع عواقبــه. وتضطــر الأســر 
ذات الدخــل المنخفــض إلــى تحمــل تكاليــف الأمــراض التنفســية 
فيــه  أضعــف  ســياق  فــي  الصحيــة  الاحتياجــات  مــن  وغيرهــا 
الصــراع الرعايــة الصحيــة العامــة، وأصبــح معظمهــا متاحًــا فقــط 
عبــر مقدمــي الخدمــات الخاصــة. لذلــك، يعــزز حــرق الغــاز عــدم 
المســاواة، فتتدفــق الإيــرادات والإيجــارات إلــى النخبــة السياســية، 
كــم التكاليــف الصحيــة والماليــة علــى الأســر الفقيــرة.  بينمــا تترا
لمبــادئ  وفقًــا  العــراق  فــي  الطاقــة  سياســات  تقييــم  ويتطلــب 
الانتقــال العــادل للطاقــة اهتمامًــا وثيقًــا بإمكانيــة أن يعالــج الحــد 

مــن الأضــرار فــي قطــاع النفــط هــذه التفاوتــات. 

بوضــوح.  الديناميــات  هــذه  المجتمــع  نظــر  وجهــات  توضــح 
كركــوك  مثــل  بالنفــط  الغنيــة  المناطــق  ســكان  إلى  فبالنســبة 
والبصــرة، يشــكل الحــرق تهديــدًًا يوميًًــا ومباشــرًًا لرفاههم. وتصف 
هــذه المجتمعــات باســتمرار تعرضهــا للتلــوث الــمرئي وأمــراض 
الجهــاز التنفســي وانتشــار الســرطان بشــكلٍٍ متزايــد. كمــا أوضــح 
أحــد ســكان حــي ســيكانيان في كركــوك، المحــاط بأكثــر مــن 60 بئر 
نفــط نشــطة: »يــؤدي هــذا التركيــز إلى انبعاثــات غازيــة كثيــرة، مــا 
يثيــر قلقــي، خصوصًًــا في مــا يتعلــق بتأثيرهــا على الأطفــال حديثــي 
المجتمــع  ممثلــو  يؤكــد  الحمضيــة«.29  الأمطــار  وخطــر  الــولادة 
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المــدني في كركــوك على التوســع المــكاني للمدينــة نحــو المناطــق 
الصناعيــة الســابقة، فتجــاور المســاكن غيــر الرســمية الآن البنيــة 
التحتيــة للمصــافي.30 وأوضــح أحــد النشــطاء أن »بعــض المنــازل 
تُُبنــى بجــوار مصــافي النفــط مباشــرة. ويعــاني غالبيــة ســكان هــذه 
المناطــق مــن أمــراض تنفســية، وأراهــم كثيــرًًا في المستشــفى. 
وأخــبرني صديــق يعمــل في مستشــفى الأورام أن معظــم مرضــى 
الســرطان الذيــن يدخلــون إليهــا يأتــون مــن مجتمعــات قريبــة مــن 
آبــار النفــط«.31 وقالــت ناشــطة أخــرى تعمــل في مجــال الصحافــة 
يدخــل  الحــرق  عــن  الناتــج  الأســود  »الدخــان  إن  الاســتقصائية 
لتجــف  المعلقــة  الملابــس  لــون  فيصبــح  النــاس.  منــازل  إلى 
كــم الرواســب على أســطح المنــازل  أســود خلال ســاعات. وتترا
موظفــي  مــن  مباشــرة  شــهادات  نقلــت  كمــا  ســاحاتها«.  وفي 
المستشــفى الذيــن »لاحظــوا زيــادة واضحــة في حــالات الســرطان 

بيــن مــن يعيشــون بالقــرب مــن مواقــع حــرق الغــاز«.32

تربــط الجماعــات البيئيــة العاملــة في كركــوك مباشــرةًً بيــن انتشــار 
قــادة  أحــد  وقــال  المــرض.  وعــبء  الحــرق  عــن  الناتــج  التلــوث 
الســيارات  مثــل  الأخــرى،  التلــوث  »مصــادر  المــدني:  المجتمــع 
رأينــا  الغــاز.  بمــا يســببه حــرق  تقــارن  الكهربائيــة، لا  والمولــدات 
في  ارتفاعًًــا  تظهــر  كركــوك  في  الأورام  مستشــفى  مــن  بيانــات 
حــالات الإصابــة بالســرطان، خصوصًًــا في المناطــق الســكنية غيــر 
الرســمية القريبــة مــن حقــول النفــط والغــاز. ويُُعــد حــي شــوارو 
وبنجــا علي في شــمال المدينــة مــن المناطــق الســكنية الســامة، 
وغيــر الصالحــة للســكن على الإطلاق«.33 واســتخدم النشــطاء في 
البصــرة لغــة مماثلــة: »عندمــا تدخــل إلى البصــرة، أول مــا تــراه هــو 
دخــان حــرق الغــاز«، كمــا أوضــح أحــد قــادة منظمــة غيــر حكوميــة 
ويشــكو  بشــأنه.  قلقــون  والجميــع  للجميــع،  مرئي  »إنــه  بيئيــة. 
الســكان القريبــون مــن حقــول النفــط مــن أن ملابســهم تتحــول 
إلى اللــون الأســود تحــت الشــمس. زرت مجتمعــات قريبــة مــن 
حقــل الرميلــة، حيــث يعــاني كثيــرون مــن الأمــراض التنفســية، كمــا 
تــوفي أحــد الأشــخاص الذيــن التقينــا بهــم خلال مشــروع عيادتنــا 
للمجتمــع  آخــر  ممثــل  ووصــف  الســرطان.«34  بســبب  المتنقلــة 
ارتفاعًًــا حــادًًا في حــالات  المــرأة  المــدني يعمــل في مجــال صحــة 
مــن عمليــات  القريبــة  الريفيــة  المجتمعــات  في  الثــدي  ســرطان 
النفــط: »يركــزون على أمــور مثــل تجديــد المــدارس، لكــن ذلــك 
لا يســاهم في تقليــل الانبعاثــات أو حمايــة الصحــة العامــة. حــرق 

الغــاز هــو أحــد الأســباب الرئيســية للســرطان في البصــرة.«35

وتعتبــر المجتمعــات المتضــررة مــن الحــرق أن الأضــرار الصحيــة 
تهديــدًًا  فقــط  ليــس  التلــوث  في  وتــرى  مترابطــة،  والاقتصاديــة 
وذكــر  القيّّمــة.  الوطنيــة  للمــوارد  إهــدار  أيضًًــا  بــل  للرفاهيــة، 
بالســرطان  مصابــة  عــائلات  »أعــرف  البصــرة:  في  النشــطاء  أحــد 
تطالــب  كيــف  تعــرف  لا  لأنهــا  الصمــت  تلتــزم  أخــرى  وأمــراض 
بحقوقهــا. إذا حللنــا هــذه المشــكلة، فلــن نحمــي النــاس فقــط، بــل 
آخــر في  للطاقــة«.36 وأضــاف عضــو  سنســتعيد مصــدرًًا مهــدورًًا 
المجتمــع المــحلي في البصــرة: »نحتــاج إلى إيقــاف الحــرق تمامًًــا، 
ليــس لأســباب صحيــة وبيئيــة فقــط، ولكــن لأنــه يمكــن احتجــاز 
تلــوث،  مجــرد  ليــس  هــذا  الكهربــاء.  لإنتــاج  واســتخدامه  الغــاز 
بــل خســارة للمــوارد الوطنيــة«. تُُبــرز وجهــات النظــر هــذه أهميــة 
فهــي  الغــاز.  بحــرق  المرتبــط  الأضــرار  مــن  الحــد  أعمــال  جــدول 

توضــح أن الحــرق ليــس مجــرد مشــكلة تتعلــق بالمنــاخ والبنيــة 
التحتيــة، بــل يرتبــط أيضًًــا بالعدالــة الاجتماعيــة والصحــة العامــة. 
»المشــكلة  باختصــار:  المقابلــة  في  المشــاركين  أحــد  قــال  وكمــا 
غائبــة«.37  تــزال  لا  الاســتجابة  لكــن  المعانــاة حقيقيــة.  واضحــة. 

الاقتصاد السياسي لحرق الغاز
إن فشــل تطويــر البنيــة التحتيــة لاحتجــاز الغــاز متجــذر في البنيــة 
شــكلها  التــي   ،2003 عــام  بعــد  العراقيــة  للدولــة  المؤسســية 
مــا وصفــه الباحثــون بأنــه نظــام وصــول محــدود.38 في ظــل هــذا 
عــن عمليــات  السياســات  ينتــج صنــع  لا  الترتيبــات،  مــن  النــوع 
مؤسســية واســعة النطــاق أو منافســة سياســية مفتوحــة. بــدلاًً 
مــن ذلــك، يتركــز التحكــم في الإيــرادات، ومــن ضمنهــا المســتمدة 
مــن المــوارد الطبيعيــة، في أيــدي تحالــف ضيــق مــن الفاعليــن، 
عــادةًً مــن لديهــم وصــول إلى الســلطة القسريــة. وبــدلاًً مــن إرســاء 
عــام  الســابق  النظــام  ســقوط  أدى  قويــة،  تشــاركية  ديمقراطيــة 
2003 إلى إفســاح المجــال أمــام مجموعــة صغيــرة مــن الفصائــل 
الدولــة.  على  للســيطرة  المســلحة  والجماعــات  السياســية 
والإيــرادات  الدولــة  مؤسســات  على  الفاعلــون  هــؤلاء  فاســتولى 
هــذا  في  تحالفاتهــا.39  وإدارة  السياســي  بقائهــا  لخدمــة  العامــة 
طويــل  للتخطيــط  وفقًًــا  أقــل  طاقــة  تشــكلت سياســة  الســياق، 
كثــر اســتجابةًً للحاجــة الملحــة إلى  الأمــد أو الرقابــة التنظيميــة، وأ
توليــد الإيــرادات والســيطرة عليهــا. وأُخُضعــت الضوابــط القانونيــة 
والبيروقراطيــة والبيئيــة المتعلقــة بتطويــر قطــاع النفــط بشــكلٍٍ 

السياســي.  المنطــق  لهــذا  منهجــي 

وقــد كانــت هــذه الديناميكيــة جليــة في تصميــم وتنفيــذ العقــود 
الترخيــص  جــولات  فــخلال  العــراق.  في  الأولى  الدوليــة  النفطيــة 
أعطــت  و2010،   2009 عامــي  أطلقــت  التــي  والثانيــة،  الأولى 
الحكومــة الأولويــة للزيــادة السريعــة في إنتــاج النفــط على حســاب 
الضمانــات البيئيــة.40 وركــزت عقــود الخدمــات الفنيــة الموقعــة 
ولــم  الأولي،  الإنتــاج  تطويــر  على  ضيــق  بشــكلٍٍ  الشــركات  مــع 
تفــرض أي متطلبــات للحــد مــن الحــرق. ودفعــت هــذه العقــود 
الإنتــاج.  مقابــل  برميــل  لــكل  ثابتــة  رســومًًا  المتعاقــدة  للجهــات 
يشــير بعــض مراقبــي القطــاع إلى أن هيــكل الرســوم نفســه يمثــل 
مشــكلة، إذ يقلــل حوافــز الاســتثمار طويــل الأمــد.41 ومــع ذلــك، 
المشــكلة لا تكمــن في هيــكل  إقناعًًــا، هــو أن  كثــر  أ يبــرز تفســير 
الرســوم نفســه، بــل في غيــاب أي أحــكام تعاقديــة تتعلــق باحتجــاز 
نطاقًًــا  الأوســع  الدولــة  أولويــات  يعكــس  إغفــال  وهــو   – الغــاز 

حينــذاك.

لفهــم ســبب اســتبعاد حــرق الغــاز فعليًًــا مــن إطــار حوكمــة الطاقــة 
في العــراق، يجــب العــودة إلى الاقتصــاد السياســي لفتــرة مــا بعــد 
عــام  للــوزراء  رئيسًًــا  المالكــي  نــوري  أصبــح  2003. عندمــا  عــام 
2006، واجــه حاجــة ملحــة إلى تعزيــز إيــرادات الدولــة. ففرضــت 
أعمــال التمــرد المســتمرة، وتصاعــد العنــف الطائفــي، وتكاليــف 
إعــادة إعمــار الدولــة ضغوطًًــا ماليــة هائلــة على الحكومــة المركزية. 
وفي الوقــت نفســه، كان بقــاء المالكــي في الســلطة يعتمــد على 
الفصائــل  مــن  مجموعــة  على  الإيــرادات  توزيــع  على  قدرتــه 
السياســية وشــبكات الزبائنيــة.42 وكان توســيع إنتــاج النفــط هــو 
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على  والحفــاظ  الميزانيــة  في  الاســتقرار  لتحقيــق  طريــق  أســهل 
نظــام المحســوبية الــذي اعتمــدت عليــه الحوكمــة بشــكلٍٍ متزايــد.

العراقيــة  الدولــة  داخــل  متنافســتان  رؤيتــان  هنــاك  كانــت 
حينــذاك. ففضــل فريــق داخــل وزارة النفــط والعديــد مــن أعضــاء 
البرلمــان إعــادة بنــاء قطــاع النفــط العــراقي مــن خلال الاســتثمار 
العــام والســيطرة الوطنيــة، متبعيــن نموذجًًــا تقــوده الدولــة. إلا أن 
هــذا النهــج اعتُُبــر بطيئًًــا للغايــة، لا ســيما في ضــوء الأوضــاع الأمنيــة 
التحتيــة  بالبنيــة  لحقــت  التــي  الأمــد  طويلــة  والأضــرار  الهشــة 
نتيجــة ســنواتٍٍ مــن العقوبــات والحــرب. وبــدلاًً مــن ذلــك، اختــار 
تسريــع  الشهرســتاني،  حســين  آنــذاك،  النفــط  ووزيــر  المالكــي 
مــن  شــكل  بموجــب  العمــل  إلى  الشــركات  دعــوة  عبــر  الإنتــاج 
أشــكال عقــد الخدمــة الفنيــة الــذي يحافــظ اســميًًا على ســيادة 
لتوفيــر  خارجيــة  بمصــادر  الاســتعانة  مــع  المــوارد  وعلى  الدولــة 

الإنتاجيــة.43 القــدرة 

الشــركات الأجنبيــة في  القائــم على  النهــج  اتبــاع هــذا  مــن خلال 
غيــاب موافقــة برلمانيــة ومــن دون قانــون وطنــي للنفــط والغــاز، 
قطــاع  على  الحصريــة  الســيطرة  والشهرســتاني  المالكــي  تــولى 
النفــط، مــا اســتبعد فعليًًــا جميــع الأطــراف الأخــرى. ومنــذ ذلــك 
رئيــس  مكتــب  مــع  النفــط  قطــاع  مفاتيــح  أصبحــت  الحيــن، 
الــوزراء ووزارة النفــط ولــم يعــد لأي جهــة حكوميــة أخــرى ســلطة 
التشــكيك في ذلــك. والجهــات الوحيــدة التــي لديهــا تأثيــر ملمــوس 
على القطــاع هــي رؤســاء الأحــزاب السياســية المهيمنــة، الذيــن 
ســيعتمدون بدورهــم على مكتــب رئيــس الــوزراء ووزارة النفــط 
لــ»نظــام  الأساســية  البنيــة  هــي  هــذه  لمصالحهــم.  كضامنيــن 
القســم  في  كبــر  أ بشــكل  ســتُُفصَّّل  التــي  المحــدود«  الوصــول 

الأخــير ــمن ــهذه الورــقة.

حافــظ  الأجنبيــة،  الشــركات  لترخيــص  الأولى  الجولــة  أثنــاء 
الشهرســتاني على بســاطة العقــود وهيكلتهــا حــول رســوم ثابتــة، 
ــا شــروط تقاســم الأربــاح التــي كان يمكــن أن تثيــر المزيــد  متجنبًً
تقليــل  على  التركيــز  كان  المــوارد.  قوميــة  حــول  التوتــرات  مــن 
التكاليــف وتحريــك الإيــرادات بســرعة. واســتُُبعدت أحــكام حــرق 
لــكل  أعلى  تكاليــف  ســيعني  كان  فإدراجهــا   – بالكامــل  الغــاز 
برميــل وزيــادة مســتويات الرقابــة. وكمــا قــال أحــد محــللي القطــاع، 
المشــاعر  متنافســين:  أمريــن  بيــن  التوفيــق  »يحاولــون  كانــوا 
مــن  الحــرق  اســتبعاد  عبــر  المضــي قدمًًــا.«44  القوميــة وضغــط 
شــروط الترخيــص وعــدم تقديــم أي آليــات لإلــزام  إعــادة الاســتثمار 
في بنيــة الاحتجــاز، حــددت العقــود المبكــرة هيــكل إنتــاج يعطــي 
الأولويــة للحجــم على حســاب القيمــة. وكانــت النتيجــة توســعًًا في 
إنتــاج النفــط اســتمر لعقــد مــن الزمــن مــع القليــل مــن التطــور 
على  اليــوم،  وحتــى  واســتخدامه.45  الغــاز  احتجــاز  في  المــوازي 
الرغــم مــن بــدء بعــض مشــاريع الاحتجــاز في حقــول محــددة، إلا 
العقــود  بمشــكلات  ومقيــدة  متطــورة  وغيــر  مجــزأة  تبقــى  أنهــا 

المســتمرة.46 السياســية  والانقســامات  القديمــة 

فشــل  ســبب  المحــدود«  الوصــول  »نظــام  إطــار  يوضــح 
المؤسســات الحكوميــة العراقيــة مــرارًًا في تغييــر مســارها. فتفتقــر 
الســلطة  إلى  غالبًًــا  البيئــي  الإشــراف  عــن  المســؤولة  الــوزارات 
والاســتقلالية اللازمتيــن لفــرض الامتثــال. وحتــى في وزارة النفــط، 

يُُهمّّــش التقنيــون والخبــراء الذيــن يدفعــون نحــو الإصلاح بشــكل 
يطالبــون  الذيــن  المــدني  المجتمــع  دعــاة  مثــل  تمامًًــا  روتينــي، 
مجــال  في  المحــدود  فالتقــدم  الخــارج.  مــن  الأضــرار  مــن  بالحــد 
احتجــاز الغــاز ليــس، في جوهــره، فــشلاًً تقنيًًــا، بــل ينبــع مــن هيــاكل 
الإقصــاء  شــكله  الــذي  العــراق  في  الريعــي  السياســي  الاقتصــاد 

النــخب. بــين  والمــساومات 

على الرغم من أن هذا التقرير يركز بشــكل أساســي على العراق 
المناطــق  في  الطاقــة  قطــاع  أن  التأكيــد  المهــم  مــن  الاتحــادي، 
الواقعــة تحــت ســيطرة حكومــة إقليــم كردســتان يعمــل في ظــل 
قيــود هيكليــة مماثلــة. فتُُشــكل سياســة الطاقــة بشــكل حصــري 
الديمقراطــي  الحــزب   – المهيمنيــن  الحزبيــن  قبــل  مــن  تقريبًًــا 
الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني– مــع مشــاركة ضئيلــة 
المــدني.  المجتمــع  الفاعليــن في  أو  الحكوميــة  المؤسســات  مــن 
في  الطاقــة  بقطــاع  المتعلقــة  الاســتراتيجية  القــرارات  وتتخــذ 
الغالــب مــن قبــل القيــادة العليــا للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
الــذي يســيطر مباشــرةًً على وزارة المــوارد الطبيعيــة في الإقليــم.47 
الرقابــة  وهيئــات  البيئيــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وتُُســتبعد 
الحكوميــة، مثــل المجالــس المحليــة والبرلمــان الإقليمــي، إلى حــد 
كبيــر مــن المشــاركة في صنــع القــرارات المتعلقــة بالنفــط. على 
ــا  مــدى العقــد الماضــي، أصبــح البرلمــان الإقليمــي مشــلولاًً فعليًً
بســبب المنافســة بيــن الأحــزاب وســيطرة النخــب، في حيــن تواجــه 
عوائــق  سياســيًًا  المنتســبة  غيــر  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
الحيــوي.48  القطــاع  هــذا  الأحــزاب على  تحــدي هيمنــة  كبيــرة في 
ونتيجــة لذلــك، لا أحــد يمكنــه محاســبة وزارة المــوارد الطبيعيــة 
على سياســة الطاقــة وتنفيذهــا، ومــن ضمنهــا حــرق الغــاز. وفي 
عــام 2021، أصــدر وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة آنــذاك كمــال 
أتروشــي توجيهًًــا ينــص على ضــرورة إنهــاء الحــرق بحلــول عــام 

2025؛ ومــع ذلــك، لــم يُُحــرز ســوى تقــدم ضئيــل حتــى الآن.49

دور شركات الخدمات النفطية في 
حرق الغاز

إلى أي مــدى تتحمــل شــركات النفــط العالميــة المســؤولية عــن 
القســم  هــذا  يتنــاول  الغــاز؟  احتجــاز  جهــود  في  التقــدم  ضعــف 
مــن  أحدهــا  المســألة،  هــذه  حــول  متنافســتين  نظــر  وجهتــي 
داخــل قطــاع صناعــة النفــط نفســه، والآخــر مــن المجتمــع المــدني 
والمســؤولين  الفنييــن  المستشــارين  مــن  لعــدد  وفقًًــا  العــراقي. 
الســابقين الذيــن شــاركوا في المراحــل الأولى مــن إعــادة تطويــر 
قطــاع النفــط العــراقي، تعــود جــذور المشــكلة إلى عقــود الخدمــات 
والثانيــة  الأولى  التراخيــص  جولتــي  وُُقّّعــت خلال  التــي  التقنيــة 
التــي حــددت أدوار ومســؤوليات الشــركات. ركــزت هــذه العقــود 
ومــن  خارجــي،  استشــاري  بدعــم  النفــط  وزارة  صممتهــا  التــي 
 Gaffney,( ضمنهــا شــركات مثــل غافنــي، كلايــن أنــد أسوشــيتس
إنتــاج  Cline & Associates(، بشــكل ضيــق على زيــادة حجــم 
النفــط الخــام. وأوضــح أحــد خبــراء صناعــة النفــط أن »هــذه العقــود 
لــم تتضمــن أي مســؤولية أو حافــز للشــركات المتعاقــدة لاحتجــاز 
الغــاز«. وأضــاف: »مهــد هــذا القــرار الطريــق لمســتويات كارثيــة 
وهــو  الحقــول.  هــذه  في  اليــوم  نشــهدها  التــي  الغــاز  حــرق  مــن 
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كثــر الــدول  أحــد الأســباب الرئيســية التــي جعلــت العــراق مــن أ
تلويثــاًً في العالــم على أســاس كميــة الانبعاثــات لــكل برميــل نفــط 

منتــج«.50 

كان منطــق عقــود الخدمــات الفنيــة واضحًًــا: ســيحتفظ العــراق 
بملكيــة نفطــه بينمــا يعهــد بعمليــات الإنتــاج إلى الشــركات مقابــل 
إدخــال  تجنبــت  العقــود  هــذه  لكــن  برميــل.  لــكل  ثابتــة  رســوم 
ترتيبات لتقاســم الأرباح الحساســة سياســيًًا، وفشــلت في مراعاة 
الاســتثمارات اللاحقــة اللازمــة لاحتجــاز الغــاز المصاحــب وتحويلــه 
إلى مــورد اقتصــادي. وأشــار مستشــار آخــر إلى أن »احتجــاز الغــاز، 
كثــر مــن مجــرد التقــاط، بــل يشــمل أيضًًــا كيفيــة  في حــد ذاتــه، هــو أ
في  لهــا  يُُتطــرق  لــم  وهــي جوانــب  اســتخدامه.  و  وتخزينــه  نقلــه 
السريــع  التوســع  حــدث  لذلــك،  ونتيجــة  الأصليــة«.51  العقــود 
 2009 عــام  منــذ  النفطــي  بالإنتــاج  الخاصــة  التحتيــة  البنــى  في 
مصانــع  أو  الأنابيــب،  خطــوط  في  موازيــة  اســتثمارات  دون  مــن 
المصاحــب.  الغــاز  لإدارة  اللازمــة  التخزيــن  ســعة  أو  المعالجــة، 
وأدى ذلــك إلى اســتمرار مســتويات حــرق الغــاز، بــل وزيادتهــا في 
بعــض الحــالات، على الرغــم مــن زيــادة إنتــاج العــراق الإجمــالي 

مــن النفــط.

الخدمــة  عقــود  بــأن  النفطيــة  الصناعــة  خبــراء  مــن  عــدد  جــادل 
الفنيــة الأصليــة افتقــرت إلى بنــود بيئيــة، لكــن بُذُلــت جهــود لاحقــة 
مــن  كبيــر  قــدر  »تحقــق  أحدهــم:  وقــال  النقــص.  هــذا  لمعالجــة 
التــي  البصــرة  غــاز  شــركة  مثــل  مشــاريع  إلى  مشــيرًًا  التقــدم«، 
بالإضافــة  والزبيــر،   1 القرنــة  وغــرب  الرميلــة  مــن  الغــاز  تحتجــز 
إلى مبــادرات معالجــة الغــاز في ميســان وذي قــار والبصــرة التــي 
أطلقــت في ظــل إدارات مختلفــة. ومــع ذلــك، أبرمــت وزارة النفــط 
هــذه الاتفاقــات الخاصــة باحتجــاز الغــاز مــع الشــركات المتعاقــدة 
الأصليــة.  النفــط  تطويــر  عقــود  إطــار  خــارج  مســتقلة  كعقــود 
وأوضــح أحــد محــللي قطــاع النفــط أن »مــا تحســن ليــس هيــكل 
العقــد الرئيســي، بــل قــدرة الدولــة على التفــاوض بشــأن اتفاقــات 
موازيــة للغــاز«.52 وبــدأت جــولات الترخيــص الأخيــرة )الخامســة 
زائــد والسادســة( تتضمــن شــروطًًا صريحــة لاحتجــاز الغــاز، لكــن 
إنتــاج  إجمــالي  مــن  بســيط  جــزء  ســوى  تغطــي  لا  العقــود  هــذه 
العــراق مــن النفــط وستســتغرق ســنوات قبــل أن تظهــر نتائجهــا 

الملموســة.

يركــز الطــرح الصناعــي على غيــاب الحوافــز التجاريــة ومحدوديــة 
العقــود الأصليــة – على التقليــل مــن مســؤولية الشــركات عــن 
الأضــرار البيئيــة. ومــع ذلــك، يقــدم الفاعلــون في المجتمــع المــدني 
في  العامليــن  البيئــة  نشــطاء  أحــد  قــال  وكمــا  مختلفــة.  قــراءة 
البصــرة: »الشــركات التــي تعمــل في العــراق تــدرك جيــدًًا الآثــار 
البيئيــة والصحيــة لحــرق الغــاز. وعندمــا تعمــل في أماكــن أخــرى، 
العامــة.  والصحــة  البيئــة  لحمايــة  صارمــة  إجــراءات  تتبــع  فإنهــا 
لكــن في العــراق، لا تلتــزم بتلــك الإجــراءات لأن الحكومــة لا تتابــع 

تحاســب«.53 ولا 

مــن هــذا المنظــور، ليســت المشــكلة مســألة تعاقديــة فحســب، 
بــل تتعلــق أيضًًــا بعــدم التــزام الشــركات بالمعاييــر البيئيــة مــن 
جهــة وبضعــف الرقابــة الحكوميــة مــن جهــةٍٍ أخــرى. فــوزارة البيئــة 
التلــوث  تنظيــم  عــن  اســميًًا  المســؤولة  الجهــة  وهــي  العراقيّّــة، 

وضمــان الامتثــال للمعاييــر البيئيــة، تخضــع فعليًًــا لــوزارة النفــط. 
وأوضحــت الناشــطة نفســها أن »وزارة النفــط منعــت وزارة البيئــة 
مــن فــرض عقوبــات على الشــركات المتعاقــدة أو اتخــاذ أي إجــراء 
تنفيــذي ضدهــا«. وأضافــت: »في نظــر وزارة النفــط، إن الشــركات 
وإنتاجهــا همــا مصــدر المــال. لذلــك لا يوجــد اهتمــام بالرقابــة«.54 
في ظــل هــذه البيئــة، تواجــه الشــركات الأجنبيــة العاملــة في العــراق 
ضغطًًــا محــدودًًا جــدًًا للالتــزام بالمعاييــر البيئيــة والصحيــة التــي 
المؤسســات  فضعــف  الأخــرى.   الــدول  قوانيــن  بهــا  تلزمهــا 
الإيــرادات  لتحقيــق   الأولويــة  وإعطــاء   – العراقيــة  التنظيميــة 
يســمح   – الأمــد  طويلــة  الاســتدامة  حســاب  على  السريعــة 

باســتمرار ممارســات حــرق الغــاز مــن دون رادع.

القيــود  الصناعــة علــى  تركيــز  الموقفيــن –  بيــن  التبايــن  ويُظهــر 
التعاقديــة وتأكيــد المجتمــع المدنــي أهميــة المســاءلة وازدواجيــة 
أن  فصحيــح  المشــكلة.  لطبيعــة  واضحــة  صــورة   – المعاييــر 
المناســبة  الحوافــز  فــي خلــق  الأولــى فشــلت  التراخيــص  جــولات 
العديــد  أيضًــا أن  الواضــح  الغــاز المصاحــب، لكــن مــن  لاحتجــاز 
مــن الشــركات العاملــة فــي العــراق اختــارت عــدم تبنّــي المعاييــر 
البيئيــة العالميــة فــي جميــع عملياتهــا. وســاعد علــى اســتمرار هــذا 
وطبيعــة  القوانيــن  تطبيــق  علــى  العــراق  قــدرة  ضعــف  الوضــع 
النفطيــة  العائــدات  تحقيــق  يفضــل  الــذي  الريعــي  اقتصــاده 
الفوريــة علــى حســاب الاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة. وتفاقــم 
هــذا الاتجــاه خــال فتــرات الأزمــات الماليــة. فبعــد انهيــار أســعار 
للعــراق بشــكل  العامــة  الإيــرادات  2014، تراجعــت  النفــط عــام 
الأعمــال.  جــدول  أســفل  إلــى  البيئيــة  الأولويــات  دفــع  مــا  كبيــر، 
أدنــى ســلم  فــي  التحويلــي  القطــاع  فــي  التحتيــة  البنــى  وأصبحــت 
الأولويــة، وباتــت السياســة الفعليــة للدولــة الحفــاظ علــى حجــم 

الإنتــاج أو زيادتــه بــأي ثمــن. 

يتطلــب فهــم دور الشــركات النفطيــة فــي العــراق وضعهــا ضمــن 
فلــم  والمقاوليــن.  المستشــارين  مــن  أوســع  عالميــة  منظومــة 
تصمــم وزارة النفــط وحدهــا عقــود الخدمــة الفنيــة بــل بمســاهمة 
شــركات استشــارية قانونيــة دوليــة يعتمــد نمــوذج عملهــا علــى 
مــن  نفســه  الوقــت  فــي  وتحــدّ  الإنتــاج  تزيــد  اتفاقــات  تصميــم 
المســؤولية القانونيــة. تعكــس هــذه البنيــة نمطًــا عالميًــا أوســع 
بشــكلٍ  ومستشــاروها  النفــط  شــركات  فيــه  تســتفيد  نطاقًــا 
الســريع  للإنتــاج  الأولويــة  التــي تعطــي  الترتيبــات  مــن  جماعــي 

الآخريــن. إلــى  التكاليــف  وتحميــل 

طبيعــة  مــع  العالميــة  الديناميكيــة  هــذه  تتقاطــع  العــراق،  وفــي 
مــا  للســلطة،  المحــدود  الوصــول  علــى  القائــم  الداخلــي  النظــام 
يــؤدي إلــى عــزل الشــركات عــن الرقابــة العامــة. فتطبــق الشــركات 
حكوماتهــا  لأن  الأخــرى  الــدول  فــي  صرامــة  كثــر  أ بيئيــة  معاييــر 
تطبقهــا ولأنهــا تواجــه ضغوطًــا مــن المســاهمين والــرأي العــام. 
أمــا فــي العــراق، حيــث المؤسســات الرقابيــة ضعيفــة والمســاءلة 
العامــة شــبه غائبــة، لا تواجــه الشــركات أي حافــز فعلــي لتجــاوز 
العقــود.  فــي  عليهــا  المنصــوص  الالتزامــات  مــن  الأدنــى  الحــد 
وبالتالــي، فــإن اســتمرار حــرق الغــاز لا يعــد مجــرد نتيجــة لهيــكل 
الاقتصــاد السياســي العراقــي، بــل هــو أيضًــا نتــاج لكيفيــة اســتغلال 
الممارســات الصناعيــة الدوليــة لهشاشــة المؤسســات المحليــة. 
يتطلــب تحقيــق انتقــال عــادل فــي مجــال الطاقــة المســاءلة ليــس 
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فقــط مــن المؤسســات العراقيــة، بــل أيضًــا مــن الجهــات الدوليــة 
التــي لا تطبــق فــي العــراق المعاييــر البيئيــة التــي تتبعهــا فــي أماكــن 

أخــرى.

الحد من الأضرار والطاقة 
المتجددة

الطاقــة  مصــادر  دمــج  أهميــة  المــدني  المجتمــع  فاعلــو  كــد  أ
المتجــددة ضمــن جــدول أعمــال الحــد مــن الأضــرار. ولا يُُنظــر إلى 
الطاقــة الشمســية على أنهــا بديــل للنفــط في المــدى القريــب، بــل 
كإحــدى الأدوات المتاحــة لتقليــل التلــوث وتحســين الوصــول إلى 
المحــي  هاجــر  المهندســة  وشــددت  بعنايــة.  نفــذت  إذا  الطاقــة 
مــن البصــرة، على هــذه النظــرة التدريجيــة قائلــة: »لا أعتقــد أننــا 
سنشهد انتقالاًً مفاجئًًا نتخلى فيه عن النفط ونتحول إلى الطاقة 
وســتحقق   التلــوث  ســتقلل  المتجــددة  الطاقــة  لكــن  النظيفــة، 
فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة«.  لكــن بعــض الجماعــات البيئيــة 
المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  في  الانــطلاق  مــن  حــذرت  العراقيــة 
والبيئيــة  الاجتماعيــة  العواقــب  في  كامــل  بشــكل  النظــر  دون 
كــد أحــد قــادة  ودون مشــاركة كافيــة مــن المجتمعــات المحليــة. وأ
اســتحوذت  إنرجيــز  توتــال  شــركة  أن  البصــرة  في  بيئيــة  منظمــة 
على مســاحة كبيــرة مــن الأراضــي في المحافظــة لتركيــب ألــواح 
”الحــد  تضمــن  الاســتحواذ  هــذا  وأن  الكهربــاء،  لتوليــد  شمســية 
بشــأن  المحليــة  المخــاوف  معالجــة  في  المشــاركة  مــن  الأدنى 
المحليــة  المجتمعــات  أن  وأضــاف  المحتملــة“.  الاضطرابــات 
في  المشــروع  ســيحققه  لمــا  واضــح  فهــم  إلى  تفتقــر  تــزال  لا 
إنتــاج الطاقــة  إذا كانــت المكاســب المتوقعــة في  الواقــع، أو مــا 
تتطلــب  باختصــار،  عليهــا.  الاســتحواذ  تــم  التــي  المســاحة  تبــرر 
مشــاريع الطاقــة الشمســية واســعة النطــاق مزيــدًًا مــن الشــفافية 

المحليــة. المجتمعــات  مــع  الفعــال  والتشــاور 

تكمــن  الحقيقيــة  »القيمــة  أن  البصــرة  في  النشــطاء  أحــد  ورأى 
في مشــاريع الطاقــة الشمســية الصغيــرة التــي يمكــن أن تقلــل 
الاعتمــاد على المولــدات الكهربائيــة المســببة للتلــوث الشــديد: 
»يجــب أن نركــز على المنــازل والصناعــات الصغيــرة والمــدارس 
القطاعــات«.  هــذه  في  الشمســية  الطاقــة  اســتخدام  ونشــجع 
كــد ناشــط آخــر الحاجــة إلى مبــادرات محليــة يمكــن الوصــول  وأ
الطاقــة  لإنتــاج  جــدًًا  مؤهــل  »العــراق  إن  قــائلاًً  بســهولة  إليهــا 
الشمســية، وينبغــي ألا نركــز فقــط على المشــاريع الضخمــة مثــل 
مشــروع »توتــال إنرجيــز« في البصــرة، بــل أيضًًــا على المشــاريع 
الصغيــرة – المنــازل والمــدارس والجامعــات«.55 لكــن حتــى هــذه 
التــدخلات الصغيــرة تتطلــب رقابــة ومتابعــة. فحــذرت الناشــطة 
لمشــاريع  المخصصــة  »القــروض  أن  مــن  علي  آل  اســتبرق 
الأغــراض  في  فقــط  تســتخدم  لا  الصغيــرة  المتجــددة  الطاقــة 
القــروض مــن دون  البعــض على  لهــا فقــد يحصــل  المخصصــة 
شــراء المعــدات. لــذا، الرقابــة أمــر بالــغ الأهميــة«. وفي إطــار نهــج 
الحــد مــن الأضــرار، يجــب تنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة في 
الأماكــن التــي يمكــن أن تســهم فــعلاًً في تقليــل التلــوث وتحســين 
بشــكلٍٍ  صممــت  إذا  لكــن  الاجتماعــي.  والرفــاه  العامــة  الصحــة 
أُسُــيء توجيــه مواردهــا مــن دون رقابــة كافيــة، فإنهــا  أو  ســيئ 

تخاطــر بتفاقــم الأضــرار الحاليــة بــدلاًً مــن التخفيــف منهــا. وربطــت 
هــدى الســعدي، الناشــطة البيئيــة في البصــرة، هــذه الرؤيــة بشــكل 
قائلــةًً:  المجتمعيــة  والمشــاركة  التخطيــط  إلى  بالحاجــة  صريــح 
»نحتــاج إلى خطــة لتفعيــل مصــادر أخــرى للطاقــة لكــي نحقــق 
الأنظــف...  الطاقــة  ومصــادر  النفــط  على  الاعتمــاد  بيــن  التــوازن 
كمــا يتعيــن توعيــة المجتمــع بالتغييــرات التــي ســتنتج عــن هــذا 

التحــول«.56

كيــف  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  حــول  النقاشــات  هــذه  تُظهــر 
مــن  الطاقــي  التحــول  مســألة  العراقــي  المدنــي  المجتمــع  يفهــم 
منظــور العدالــة، وليــس مــن زاويــةٍ تقنيــةٍ بحتــة. فيُنظــر إلــى الطاقــة 
الشمســية باعتبارهــا وســيلة مفيــدة للحــد مــن التلــوث وتوســيع 
نطــاق الوصــول إلــى الكهربــاء، لكــن شــرط أن تُخطــط المشــاريع 
وتُــدار بطــرق تمنــع الأضــرار وتحقــق فوائــد حقيقيــة للمجتمعــات. 
مــن  كبيــرة  مســاحات  تســتهلك  التــي  الكبيــرة  المشــاريع  أمــا 
كثــر إلحاحًــا  الأراضــي أو تحــول المــوارد الشــحيحة عــن أولويــات أ
حيــن  فــي  وشــكّ،  بارتيــاب  غالبًــا  فتُقابــل  الغــاز،  احتجــاز  مثــل 
أو  المــدارس  أو  بالأســر  المرتبطــة  الأصغــر  المشــاريع  إلــى  يُنظــر 
كثــر إيجابيــة. ومــن منظــور التحــول  الصناعــات المحليــة بشــكل أ
العــادل للطاقــة، تتمحــور المســألة حــول مــا إذا كانــت مشــاريع 
فمــن  الاقتصاديــة.  والعدالــة  المســاءلة  تعــزز  المتجــددة  الطاقــة 
دون ضمانــات أقــوى، تخاطــر هــذه المشــاريع بتكــرار المشــاكل 
التــي تميــز قطــاع النفــط نفســها، إذ تتركــز الفوائــد بيــن النخــب 

والتكاليــف. الأعبــاء  الضعيفــة  الفئــات  تتحمــل  بينمــا 

ثالثــاً: فتح الصندوق الأســود
إشــراك  هــو  للطاقــة  العــادل  للانتقــال  الأساســية  المبــادئ  أحــد 
مجموعــة واســعة مــن الفاعليــن - لا ســيما مــن المجتمــع المــدني 
- في صياغــة السياســات ومراقبــة تنفيذهــا. لكــن تواجــه منظمــات 
المجتمــع المــدني العراقيــة العاملــة على قضايــا البيئــة والصحــة، 
إقصــاءًً منهجيًًــا مــن إدارة قطــاع الطاقــة. ويُُنظــر إلى هــذا القطــاع 
مشــاركة  أمــام  محظــورة  منطقــة  أنــه  على  واســع  نطــاق  على 
المجتمــع المــدني، على الرغــم مــن أنــه يمثــل أحــد أبــرز مصــادر 
الأضــرار البيئيــة في الــبلاد، ومــن ضمنهــا حــرق الغــاز. وكمــا يــرى 
خلــف وفيزوســو: »نظــرًًا لأهميــة النفــط في إعــادة إنتــاج الســلطة 
بالمناقشــات  المحيطــة  الحمــراء  الخطــوط  فــإن  العــراق،  في 
حــول الأضــرار البيئيــة المحتملــة للنفــط )...( تُُحمــى بشــدة«.57 
إشــراك  مــن  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تمكنــت  حيــن  وفي 
المؤسســات الحكوميــة في قضايــا تلــوث الميــاه وإدارة النفايــات 
بالنفــط  المتعلقــة  الأنشــطة  تبقــى  العامــة،  بالصحــة  والتوعيــة 

وميدانيــة. مؤسســية  حواجــز  خلــف  محجوبــةًً 

وتفيــد منظمــات المجتمــع المــدني بعــدم قدرتهــا على التفاعــل 
مــن  بــدلاًً  لهــا.  التابعــة  الشــركات  أو  النفــط  وزارة  مــع  مباشــرة 
أو  فرعيــة  مكاتــب  على  الحكومــة  مــع  تفاعلهــا  يقتصــر  ذلــك، 
مؤسســات محليــة. كمــا أوضــح أحــد المدافعيــن عــن البيئــة مــن 
أو شــركة  النفــط  وزارة  مــع  نتعامــل مباشــرة  لا  البصــرة: »نحــن 
نفــط البصــرة، بــل مــن خلال دوائــر أخــرى مثــل البيئــة والزراعــة 
والمجلــس المــحلي والحكومــة المحليــة. لا تتيــح لنــا وزارة النفــط 
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مجــالاًً للتفاعــل معهــا«.58 ويتكــرر هــذا النمــط في الشــمال أيضًًــا، 
بأنــه محظــور  القطــاع  النشــطاء في كركــوك هــذا  أحــد  إذ وصــف 
تمامًًــا: »أمــا شــركة نفــط الشــمال وشــركات النفــط الأخــرى، فهــي 
لا ترغــب في العمــل معنــا أيضًًــا. يعتقــدون أن أنشــطتنا ســتؤدي 

إيقــاف عملياتهــم أو الإضــرار بأعمالهــم«.59  إلى  النهايــة  في 

وتســود قناعة بأن الحديث عن النفط موضوع حســاس سياســيًًا 
المقــابلات  المشــاركين في  بــل حتــى خطيــر. ووصــف عــدد مــن 
عــن  الناجــم  التلــوث  أو  الغــاز  حــرق  عــن  علنًًــا  التحــدث  مخاطــر 
عمليــات النفــط. وأشــار أحــد ممــثلي المجتمــع المــدني في كركــوك: 
»بصراحــة، يحذرنــا الكثيــر مــن النــاس عندمــا نتحــدث عــن شــركات 
النــاس: »هــذا  النفــط. في كل مــرة أطــرح هــذا الموضــوع، يقــول 
كثــر أمانًـًـا،  كبــر منــك«. يعتقــدون أن انتقــاد الحكومــة المحليــة أ أ
لكــن انتقــاد شــركة نفــط الشــمال قــد يــؤدي إلى كارثــة. بصراحــة، 
وأضــاف  معهــم«.60  التعامــل  أو  التحــدث  مــن  خائفــون  نحــن 
ناشــط آخــر: »في العــراق، يعتبــر أي شــيء يتعلــق بالنفــط مســألة 
أمــن قومــي. اقتصادنــا يعتمــد بشــكل كامــل على هــذا القطــاع... 
النفــط  قضايــا  على  العامليــن  النشــطاء  مــن  غالبًًــا  ويُُطلــب 
التراجــع«.61 حتــى الخبــراء البيئيــون المعروفــون  الذيــن يعملــون 
مــع شــركاء دولييــن يبلغــون عــن قيــود كبيــرة تواجههــم. كمــا ذكــر 
أحدهــم أن »حقــول النفــط في البصــرة والعــراق مغلقــة في وجــه 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. هــذه مبــانٍٍ مؤمّّنــة لا يمكــن للأفــراد 
لــدى  يكــون  أن  يجــب  دخولهــا.  لهــم  المصــرح  غيــر  والكيانــات 
النفــط تصاريــح  إلى حقــول  الوصــول  القادريــن على  الأشــخاص 
كــب  توا متاحــة«.62  غيــر  ببســاطة  وهــي  رســمية،  وتراخيــص 
المــدني  المجتمــع  منظمــات  تواجــه  التــي  المؤسســية  العوائــق 
قيــود قانونيــة وإجرائيــة. فلا يوجــد في العــراق آليــة رســمية تمكــن 
المجتمــع المــدني مــن مراقبــة الالتــزام البيئــي في قطــاع النفــط. في 
حيــن ينفــذ عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة حــملات توعيــة 
أو أنشــطة مراقبــة على نطــاقٍٍ صغيــر، نــادرًًا مــا تترجــم جهودهــا 
إلى تغييــر في السياســات أو تطبيقهــا. وقــال أحــد قــادة المجتمــع 
المــدني في البصــرة: »في الواقــع، لا تتمتــع هــذه المنظمــات بــأي 
ســلطة ذات مغــزى. ينبغــي وجــود قانــون يســمح لهــا بمراقبــة 
مــن  مزيــد  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  كمــا  والانتهــاكات.  التلــوث 
الوصــول  لكــن  المنظمــات.  وهــذه  البيئــة  وزارة  بيــن  التنســيق 
إلى حقــول النفــط ليــس ســهلاًً. ولــن تســمح أي شــركة لمنظمــة 
مجتمــع مــدني بزيــارة مواقعهــا«.63 وعلــق ناشــط مجتمــع مــدني 
آخــر يعمــل في مجــال  الصحــة العامــة بــأن »معظــم المنظمــات 
مــن  تقتــرب  لا  لكنهــا  الميــاه،  تلــوث  البيئيــة تعمــل على قضايــا 

قضايــا النفــط لأنهــا حساســة للغايــة«.64 

نقــص  مــن  العــراق  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تعــاني  ولا 
المعلومــات فحســب، بــل إنهــا مســتبعدة هيكليًًــا مــن عمليــات 
السياســات  محللــو  وأبــرز  بالطاقــة.  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ 
والتعبئــة  البيئــي  النشــاط  الحكومــة على  تفرضهــا  التــي  القيــود 
عبــر نهجهــا القمعــي تجــاه المجتمــع المــدني، لا ســيما في أعقــاب 
كتوبــر 2019 المناهضــة للحكومــة.65  احتجاجــات تشريــن الأول/أ
فمــثلاًً لاحــظ الباحــث الخضــري أنــه »للتعامــل مــع تزايــد الطابــع 
تبنــي  إلى  البيئــة  نشــطاء  يميــل  العراقيــة...  للدولــة  الســلطوي 
مبــادرات صغيــرة ومدروســة بعنايــة، وتقــدم عــادةًً على أنهــا تدعــم 

الحكومــة في حــل بعــض القضايــا البيئيــة التــي تواجههــا، بــدلاًً مــن 
أن تكــون معاديــة بشــكلٍٍ صريــح.«66 ولا يتطلــب الانتقــال العــادل 
للطاقــة إعلام الجمهــور فحســب، بــل تمكينــه مــن المشــاركة في 
صنــع القــرارات ومراقبــة النتائــج، لكــن في العــراق، هــذا المجــال 
ــا. ومــن دون إصلاحــات هيكليــة تضمــن الوصــول  غيــر متــاح حاليًً
المجتمــع  ســيبقى  الجمهــور،  مــع  والتشــاور  المعلومــات  إلى 
المــدني خــارج إطــار حوكمــة الطاقــة وعاجــزاًً عــن التأثيــر في نتائــج 

قطــاع ينعكــس على كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة. 

الاستبعاد داخل الحكومة
تحــول  كبيــرة  عوائــق  وجــود  إلى  بيئيــون  نشــطاء  يشــير  بينمــا 
دون الوصــول إلى المعلومــات المتعلقــة بحــرق الغــاز، فــإن هــذا 
الاســتبعاد يتجــاوز حــدود المجتمــع المــدني ليشــمل مؤسســات 
الدولــة نفســها. حتــى داخــل الحكومــة، تهمــش الــوزارات المكلفــة 
رســميًًا  تُُكلــف  مــثلاًً  البيئــة  فــوزارة  والتنفيــذ.  المراقبــة  بمهــام 
النفــط، لكنهــا  البيئيــة المرتبطــة بقطــاع  بالإشــراف على الأضــرار 
تفتقــر في الواقــع إلى الوصــول والســلطة اللازميــن لمراقبــة مواقــع 
أشــار  كمــا  البيئيــة.  للمعاييــر  الامتثــال  فــرض  أو  النفــط  إنتــاج 
أحــد المهندســين المقيميــن في البصــرة: »في عــملي في القطــاع 
الخــاص، لــم أعمــل أبــدًًا مــع وزارة البيئــة. فهــي ليســت جــزءًًا مــن 
البصــرة وشــركة  نفــط  النفــط أن شــركة  العمليــة. وتدعــي وزارة 
غــاز البصــرة مســؤولتان عــن اســتخراج النفــط، وبالتــالي لا داعــي 

لإشــراك أي جهــة أخــرى«.67 

مجــرد ضعــف  في  المؤسســي  الانعــزال  هــذا  اختــزال  يمكــن  ولا 
إداري يمكــن حلــه عبــر تعزيــز التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة، 
ظــل  في  الريعيــة  للدولــة  السياســي  المنطــق  يعكــس  إنــه  بــل 
ومجموعــة  النفــط  وزارة  وتســيطر  المحــدود«.  الوصــول  »نظــام 
التــي تعمــل  لهــا  التابعــة  الوطنيــة  النفــط  مــن شــركات  صغيــرة 
ككيانــات شــبه ســيادية، على إنتــاج النفــط والإيــرادات المرتبطــة 
أو  المحليــة  الحكومــات  الشــركات لســلطة  هــذه  بــه. ولا تخضــع 
البرلمــان أو هيئــات الرقابــة. ففــي المناطــق المنتجــة للنفــط مثــل 
يــؤدون  لا  بأنهــم  محليــون  مســؤولون  أفــاد  والبصــرة،  كركــوك 
البيانــات  إلى  الوصــول  يمكنهــم  ولا  الطاقــة  إدارة  في  دور  أي 
التشــغيلية. ووصــف أحــد أعضــاء مجلــس محافظــة كركــوك كيــف 
ترفــض شــركة النفــط الشــمالية العاملــة في المحافظــة، التعامــل 
مــع الســلطات المحليــة. وقــال: »إنهــم يتصرفــون كمــا لــو كانــوا 
محافظــة مســتقلة. يأخــذون الكهربــاء الطارئــة مــن كركــوك مــن 

مــن استفســاراتنا«.68  يــردون على أي  دون تعويــض ولا 

ويتكــرر هــذا النمــط في جميــع المحافظــات المنتجــة للنفــط. ففــي 
تشــارك  لا  أو  قلــيلاًً  إلا  المحليــة  الســلطات  تشــارك  لا  البصــرة، 
على الإطلاق في الحــد مــن حــرق الغــاز، أو تخطيــط المشــاريع، أو 
مفاوضــات العقــود. ويقتصــر دورهــا إلى حــد كبيــر على التوســط 
في طلبــات التوظيــف أو تســهيل شــبكات الزبائنيــة. ووفقًًــا لأحــد 
مهندســي النفــط المحلييــن: »ليســت أولويــة الحكومــة المحليــة 
الحــد مــن الحــرق لحمايــة صحــة النــاس أو البيئــة. أولويتهــا هــي 
تلقــي الأمــوال مــن بغــداد وتوجيههــا نحــو مشــاريع البنيــة التحتيــة 
التــي تعــود بالفائــدة عليهــا وعلى حلفائهــا السياســيين«.69 وشــدد 
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آخــرون على أن الحكومــات المحليــة بعيــدة تمامًًــا عــن إطــار صنــع 
السياســات المتعلقــة بالطاقــة ولا تشــارك إلا عندمــا يخــدم ذلــك 

المصالــح السياســية أو الماليــة للأحــزاب المهيمنــة.

وتخضــع الرقابــة على المســتوى الوطنــي لقيــود مماثلــة. فيتمتــع 
القوانيــن  لمراجعــة  رســمية  بســلطة  العــراقي  النــواب  مجلــس 
يلعــب  لا  الواقــع  في  لكنــه  التنفيذيــة،  الســلطة  على  والإشــراف 
الترخيــص  جــولات  وتُُعقــد  الطاقــة.  إدارة  في  دور ضئيــل  ســوى 
واتفاقــات البنيــة التحتيــة وترتيبــات الاقتــراض بشــكل روتيني عبر 
مجلــس الــوزراء أو مكتــب رئيــس الــوزراء، مــع تهميــش البرلمــان. 
وكمــا قــال أحــد المستشــارين المطلعيــن على الاتفاقــات الأخيــرة: 
»البرلمــان هــو في الأســاس لاعــب غيــر فاعــل. مــا لــم تكــن القضيــة 
كردســتان،  إقليــم  حكومــة  ميزانيــة  مثــل  سياســي،  طابــع  ذات 
فــإن اتفاقــات الطاقــة لا تمــر عبــر البرلمــان على الإطلاق«.70 ولا 
يقتصــر هــذا الاســتبعاد على الإجــراءات التشريعيــة، بــل يعكــس 
تصميمًًــا مؤسســيًًا أوســع نطاقًًــا يُُســتبعد فيــه صنــع سياســات 
المتنــازع عليهــا وتركيزهــا في  الســاحات السياســية  الطاقــة عــن 
أيــدي قلــة مختــارة. وتعــزز بنيــة العقــود نفســها هــذا التركيــز في 
الســلطة. وكمــا ذُُكــر في الأقســام الســابقة، جــرى التفــاوض على 
مــع شــركات  وُُقعــت  التــي  المبكــرة  الإنتاجيــة  المشــاركة  عقــود 
ومــن  الجمهــور  مــن  كبيــرة  مشــاركة  دون  مــن  الدوليــة  النفــط 
دون موافقــة البرلمــان. وعوملــت هــذه العقــود على أنهــا مســائل 
عندمــا  حتــى  واليــوم،  الســيادية.  التقديريــة  للســلطة  تخضــع 
احتجــاز  اتفاقيــات  أو  جانبيــة  اتفاقيــات  على  التفــاوض  يجــري 
الغــاز، تتجــاوز غالبًًــا الآليــات الرســمية للمســاءلة. والنتيجــة هــي 
نظــام حكــم مــزدوج: أحدهمــا تُُجمــع فيــه عائــدات النفــط وتــوزع 
عبــر شــبكات غامضــة، والآخــر تُُــدار فيــه الأضــرار البيئيــة والصحيــة 
- إن تمــت إدارتهــا على الإطلاق - مــن قبــل مؤسســات ضعيفــة 

ومهمشــة سياســيًًا. التمويــل 

الأنمــاط  هــذه  تعتبــر  لا  المحــدود«،  الوصــول  »نظــام  ظــل  في 
تخصيــص  فيــه  يســتخدم  لنظــام  خصائــص  بــل  اســتثناءات، 
إن  النخبــة.  اســتقرار  على  للحفــاظ  المؤسســية  والرقابــة  الريــع 
أو  العقــود،  شــروط  عــن  الكشــف  أو  الغــاز،  حــرق  بيانــات  نشــر 
الأساســية  للآليــات  تحديًـًـا  البرلمانيــة سيشــكل  الرقابــة  تمكيــن 
وهــذا  اســتقرارها.  ويحفــظ  الســلطة  خلالهــا  مــن  تمــارس  التــي 
الرغــم  على  الشــفافية  إصلاحــات  إجــراء  صعوبــة  ســبب  يفســر 
الرشــيد.  والحكــم  بالمســاءلة  المتكــررة  العامــة  الالتزامــات  مــن 
كمــا يســاعد في تفســير ســبب مقاومــة الفاعليــن داخــل النظــام 
للتعــاون. فجهــات الرقابــة مثــل وزارة البيئــة لا تعــاني فقــط مــن 
كمــا  فعــال.  بشــكلٍٍ  المشــاركة  مــن  تمنــع  بــل  المــوارد،  نقــص 
أشــار أحــد المستشــارين إلى ضــرورة »وجــود قوانيــن أقــوى تحــدد 
حقيقيــة  عواقــب  توجــد  لا  فحاليًًــا،  المخالفــات.  على  العقوبــات 
للأضــرار البيئيــة، ولا يمكــن لــوزارة البيئــة أن تمــارس صلاحياتهــا 

بالفعــل«.71 

إن غيــاب الوصــول المؤسســي يعنــي أنــه حتــى عنــد بــدء مشــاريع 
أو فعاليتهــا. ومــن  تنفيذهــا  الغــاز، يصعــب جــدًا تقييــم  احتجــاز 
دون الشــفافية، مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت كميــات الحــرق 
تنخفــض فعليًــا أو إذا كانــت الاســتثمارات الموعــودة فــي البنيــة 
التحتيــة التصنيعيــة تُنفــذ كمــا هــو مقــرر. فــي الواقــع، يعمــل قطــاع 

وتُوقــع  القــرارات  تتخــذ  أســود.  كصنــدوق  العــراق  فــي  الطاقــة 
يســتطيع  لا  ولكــن  الدوليــة،  النفــط  شــركات  مــع  الاتفاقيــات 
العمليــة  مراقبــة  الحكومييــن  الفاعليــن  معظــم  ولا  الجمهــور 
الحوافــز  تغييــر  النمــط  هــذا  كســر  ســيتطلب  عليهــا.  التأثيــر  أو 
العــراق.  فــي  الطاقــة  نظــام  تحكــم  التــي  الأساســية  السياســية 
ويشــمل ذلــك إعــادة تعريــف أدوار مؤسســات الرقابــة وتمكيــن 
الجهــات التنظيميــة فــي المحافظــات والمناطــق. ويجــب أن تركــز 
العقــود  تصميــم  فــي  المســاءلة  آليــات  إدراج  علــى  الإصلاحــات 
وفــرض مراقبــة النتائــج البيئيــة والصحيــة، بالإضافــة إلــى إفســاح 
المجــال لمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع سياســات الطاقــة.

رابعًا: الاســتنتاجات 
إطــارًا  العــراق  فــي  الطاقــة  مجــال  فــي  العــادل  التحــول  يتطلــب 
المســاءلة،  الأضــرار ويعــزز  مــن  للحــد  الأولويــة  سياســيًا يعطــي 
التدريجــي.  للتنويــع  اللازمــة  الظــروف  تهيئــة  إلــى  بالإضافــة 
وحــددت التزامــات العــراق بموجــب اتفاقيــة باريــس، ومــن ضمنهــا 
مســاهمته المحــددة وطنيًــا، معاييــر مرجعيــة تهــدف إلــى توجيــه 
المنــاخ  خطــة  وتعهــدت  المســار.  هــذا  نحــو  العراقيــة  الحكومــة 
بخفــض الانبعاثــات بنســبة 1-2 فــي المئــة، والحــد مــن حــرق الغــاز 
فــي قطــاع النفــط والغــاز، وزيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة مــن 1 
فــي المئــة إلــى 6.3 فــي المئــة بحلــول عــام 2030، مــا ســيضيف مــا 
هــذه  أن  الجديــدة. ومــع  الطاقــة  مــن  12 جيجــاواط  بنحــو  يقــدر 
الالتزامــات طوعيــة، لكنهــا تعكــس اعترافــاً رســميًا مــن الحكومــة 
ويكمــن  يســتمر.  أن  يمكــن  لا  الراهــن  الوضــع  بــأن  العراقيــة 
التحــدي فــي الانتقــال مــن الطمــوح المعلــن إلــى التنفيــذ الفعلــي. 
فعلــى الرغــم مــن التعهــدات المتكــررة بخفــض حــرق الغــاز خــال 
العقــد الماضــي، كان التقــدم بطيئًــا. فأوجــدت عقــود المشــاركة 
 2003 عــام  بعــد  العراقــي  النفــط  التــي شــكلت قطــاع  الإنتاجيــة 
فــي حيــن  الغــاز،  فــي احتجــاز  حوافــز كافيــة للشــركات للاســتثمار 
الهيئــات  مــن  وغيرهــا  البيئــة  وزارة  مــن  الرقابــة  ضعــف  ســمح 
دون  مــن  الضــارة  الممارســات  باســتمرار  الأخــرى،  التنظيميــة 
رادع. وعملــت الشــركات وفقًــا لممارســات بيئيــة أقــل صرامــة فــي 
العــراق مقارنــة بســياقات أخــرى، بفضــل عــدم تســاوي تطبيــق 
للإيــرادات  الممنوحــة  السياســية  والأولويــة  التنظيميــة  اللوائــح 

الأمــد.  قصيــرة 

الطاقــة  قطــاع  علــى  والرقابــة  الشــفافية  تعزيــز  يكــون  أن  يجــب 
أولويــة رئيســية فــي عمليــة التحــول العــادل للطاقــة فــي العــراق. 
ويجــب تمكيــن وزارة البيئــة مــن تفتيــش المواقــع ونشــر تقاريــر 
الالتــزام وفــرض العقوبــات. وينبغــي أن يضفــي البرلمــان الطابــع 
وإتاحــة  والاجتماعيــة،  البيئيــة  النتائــج  رصــد  علــى  المؤسســي 
المواقــع  مســتوى  علــى  التفصيليــة  البيانــات  إلــى  الوصــول 
للمجالــس المحليــة، وأن تُستشــار بشــأن المشــاريع التــي تؤثــر 
نفســه  بالقــدر  المهــم  ومــن  المحليــة.  والمعيشــة  الصحــة  علــى 
وجــود إطــار قانونــي يحمــي مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة 
علــى الطاقــة. كمــا يحتــاج الفاعلــون فــي المجتمــع المدنــي الذيــن 
إلــى  الوصــول  ضمــان  إلــى  العــراق،  فــي  الطاقــة  إدارة  همّشــتهم 
ودور  المشــاورات،  فــي  المشــاركة  علــى  والقــدرة  المعلومــات، 
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الإصلاحــات  هــذه  تقتصــر  لا  الأضــرار.  مراقبــة  فــي  بــه  معتــرف 
العدالــة  أيضًــا بتعزيــز  بــل تتعلــق  البيئــة فحســب،  علــى حمايــة 
حقــول  مــن  بالقــرب  تعيــش  التــي  فالمجتمعــات  الاقتصاديــة، 
النفــط ومواقــع حــرق الغــاز هــي غالبًــا الأكثــر حرمانًــا مــن الناحيــة 

متناســبة. غيــر  وماليــة  صحيــة  أعبــاء  وتتحمــل  الاقتصاديــة 

أعضــاء  لكــن  الانتقــال،  فــي  دورًا  المتجــددة  الطاقــة  ســتلعب 
المجتمــع المدنــي المشــمولين فــي هــذه الدراســة يؤكــدون ضــرورة 
الطاقــة  مشــاريع  فأثــارت  بحــذر.  ذلــك  تحقيــق  إلــى  الســعي 
الشمســية واســعة النطــاق بالفعــل مخــاوف بشــأن الاســتحواذ 
مشــاريع  تحقــق  وقــد  المشــاورات.  ومحدوديــة  الأراضــي  علــى 
كبــر، لكــن حتــى  الطاقــة الشمســية الصغيــرة للأســر فوائــد فوريــة أ
هــذه المشــاريع تتطلــب مراقبــة. ولكــي تســاهم الطاقــة المتجــددة 
فــي انتقــال عــادل، يجــب أن تخضــع لمتطلبــات الشــفافية والرقابــة 
نفســها التــي يخضــع لهــا قطــاع النفــط والغــاز. وإلا، فإنهــا تخاطــر 
بتكــرار الإخفاقــات نفســها التــي شــهدها إنتــاج الوقــود الأحفــوري.

إن وضــع هــذه الأســئلة في ســياق العــراق الأوســع يســلط الضــوء 

العدالــة  تحقيــق  إلى  الســعي  فصــل  إمكانيــة  عــدم  ســبب  على 
الاقتصاديــة عــن إرث الحــرب في الــبلاد. فــأدت عقــود مــن الصــراع 
كل البنيــة التحتيــة العامــة وتدميــر ســبل العيــش واعتمــاد  إلى تــآ
الدولــة على النفــط كعمــود فقــري للتعــافي الاقتصــادي. إن مطالبــة 
مجتمــع لا يــزال يخــرج مــن الحــرب بالتــخلي عــن مصــدر دخلــه 
الرئيســي ليــس أمــرًًا عــادلاًً ولا واقعيًًــا. وبــدلاًً مــن ذلــك، تتمثــل 
المهمــة في مواجهــة الأضــرار الصحيــة والبيئيــة لإنتــاج النفــط مــع 
بنــاء بدائــل موثوقــة تدريجيًًــا، توفــر فوائــد ملموســة للمجتمعــات 
في  للطاقــة  العــادل  الانتقــال  أن  التقريــر  هــذا  وأظهــر  المحليــة. 
الــبلاد لا يتمثــل في الابتعــاد عــن الوقــود الأحفــوري على المــدى 
القريــب، متجــاهلاًً تاريــخ الحــرب في الــبلاد والتفاوتــات الهيكليــة 
التحــول  يتطلــب  العــراق،  ففــي  الصراعــات.  هــذه  عــن  الناشــئة 
العــادل للطاقــة عمليــة تدريجيــة للحــد مــن أضــرار إنتــاج النفــط 
وإنشــاء أنظمــة فعالــة للشــفافية والرقابــة، مــا ســيمهد الطريــق 
أمــام تنويــع قطــاع الطاقــة بطــرق تراعــي الآثــار الدائمــة للحــرب 

الاقتصاديــة. العدالــة  وضــرورة 
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الجهــات الفاعلــة عاليــة التأثير
يجــب أن يبــدأ أي نقــاش حــول التحــول العــادل في قطــاع الطاقــة 
في العــراق بتحديــد الفاعليــن الذيــن يملكــون النفــوذ الأكبــر على 
عــام  بعــد  العــراقي  السياســي  النظــام  فبنيــة  الطاقــة.  سياســات 
أيــدي  في  الــبلاد  في  القــرار  تركّـّـز ســلطة صنــع  إلى  تشــير   2003
التــي تقــف وراءهــا، في  عــدد قليــل مــن المؤسســات والأحــزاب 
اللافــت  الهامــش.  الــوزارات والجهــات الأخــرى على  حيــن تبقــى 
أنــه على الرغــم مــن الخصومــات العميقــة والتشــرذم السياســي، 
يلتقــي الفاعلــون المهيمنــون حــول ضــرورة مشــتركة هــي زيــادة 
إنتــاج النفــط إلى أقصــى حــد والحفــاظ على الإيــرادات التــي تدعــم 
ميزانيــة الدولــة وشــبكات الزبائنيــة التــي يعتمــدون عليهــا. وتُُعــدّّ 
الرئيســيتين  المؤسســتين  الــوزراء  رئيــس  النفــط ومكتــب  وزارة 
اللتيــن تُُنفــذ عبرهمــا هــذه السياســات، بينمــا تســتغل الأحــزاب 
الريــع وترســيخ  السياســية هــذه المواقــع لضمــان الوصــول إلى 
أمــام  ســلطتها. يخلــق هــذا الاقتصــاد السياســي فرصًًــا وحــدودًًا 
الحــد  فجهــود  العــراق.  في  الطاقــة  مجــال  في  العــادل  التحــول 
أو  المتجــددة  الطاقــة  التوســع في اســتخدام  أو  الغــاز  مــن حــرق 
كثــر صرامــة، تُُعتبــر غالبًًــا أهدافًًــا ثانويــة أمــام  فــرض رقابــة بيئيــة أ
الإيــرادات.  تدفقــات  على  الحفــاظ  في  المتمثلــة  العليــا  الأولويــة 
فحتــى المبــادرات التــي تبــدو واعــدة على الــورق قــد تتعثــر إذا 
السياســي.  النظــام  تغــذي  التــي  الأمــد  الحصــة قصيــرة  قلصــت 
وبالتــالي، فــإن فهــم ديناميكيــات هــذه الجهــات عاليــة التأثيــر أمــر 
ضــروري لتحديــد مجــالات إمكانيــة الإصلاح ومواطــن المقاومــة 

الأكثــر احتمــالاًً.

الأحزاب السياسية المهيمنة 
وشبكات الزبائنية

وتبقــى الأحــزاب السياســية المهيمنــة هــي الحَكـَـم النهائــي علــى 
نظــام الطاقــة العراقــي، علــى الرغــم مــن أنهــا تمــارس نفوذهــا عبــر 
مؤسســات الدولة بدلاً من الإدارة المباشــرة. فالأحزاب الإســامية 
الإطــار  مظلــة  تحــت  المنضويــة  المســلحة  والفصائــل  الشــيعية 
التنســيقي، والأحــزاب الكرديــة )الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
المتزايــدة  الســنية  والفصائــل  الكردســتاني(،  الوطنــي  والاتحــاد 
ســلطتها  لتمويــل  النفــط  ريــع  علــى  تعتمــد  جميعهــا  النفــوذ، 
السياســية. فتُســتخدم الإيــرادات فــي تمويــل  رواتــب القطــاع العــام 
والعقــود والدعــم المالــي، بمــا يضمــن اســتمرار شــبكات الزبائنيــة 
الضروريــة للبقــاء السياســي. ويفســر ذلــك ســبب تلاقــي الفاعليــن 
النفــط.  إنتــاج  تعظيــم  هــو  مشــترك  هــدفٍ  علــى  المنقســمين 
وتشــكل وزارة النفــط ومكتــب رئيــس الــوزراء الواجهــة المشــتركة 
لهــذه  الأحــزاب عمومًــا  وســمحت  الدوليــة؛  النفــط  مــع شــركات 
وهنــاك  وتنفيذهــا.  العقــود  علــى  التفــاوض  بــإدارة  المؤسســات 
اعتــراف عــام بــأن الشــركات الدوليــة تحتــاج إلــى شــريك حكومــي 

العقــود.  هــذه  إذا تعطلــت  الإنتــاج  وبانهيــار مســتويات  موثــوق، 
ويمتــد هــذا الإجمــاع السياســي حتــى إلــى عقــود وزارة النفــط مــع 
الشــركات الأمريكيــة، علــى الرغــم مــن وجــود شــخصيات مواليــة 
لإيــران فــي كل مــن الــوزارة ومكتــب رئيــس الــوزراء. وتدرك الأحزاب 
النفــط  مــن قطــاع  الأمريكيــة  الشــركات  اســتبعاد  إمكانيــة  عــدم 
العراقــي، نظــرًا لدورهــا فــي أســواق الطاقــة العالميــة ولمــا تملكــه 
مــن رأس مــال وخبــرة تقنيــة، مــا يجعــل هــذه الاتفاقــات مقبولــة 
سياســيًا حتــى بالنســبة إلــى الجماعــات المواليــة لإيــران. ولا ينهــار 
هــذا الإجمــاع السياســي إلا حيــن يتعلــق الأمــر بتوزيــع الإيــرادات 
– مــن خــال التعيينــات والمشــاريع تخصيصــات الموازنــة – بــدلاً 
النفــط  إنتــاج  القائمــة علــى تعظيــم  الشــاملة  مــن الاســتراتيجية 

بــأي ثمــن.

الأحزاب والشــخصيات الرئيســية

• الإطــار التنســيقي: دولــة القانــون )نــوري المالكــي(، تحالــف 	
الفتــح )منظمــة بــدر وعصائــب أهــل الحــق(، تحالــف الوطــن 
)فالــح الفيــاض(، حركــة حــق )كتائــب حــزب الله(، مــع تيــار 

الحكمــة وتحالــف النصــر )حيــدر العبــادي(.

• الأحــزاب الكرديــة: الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني )مســرور 	
الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  بارزانــي(؛  نيجيرفــان  بارزانــي، 

)بافــل طالبانــي(.

• الكتــل الســنية: مهمشــة تاريخيًــا منــذ الغــزو الأمريكــي عــام 	
2003، لكنهــا انخرطــت تدريجيًــا فــي نظــام تقاســم الإيــرادات. 
التقــدم  حــزب  الســنية:  والشــخصيات  الأحــزاب  أبــرز  ومــن 
)محمــد الحلبوســي(، وتحالــف الســيادة )خميــس الخنجــر(، 

وجبهــة العــزم )مثنــى الســامرائي(.

• )عُيّــن 	 الســوداني  شــياع  محمــد  الحالــي:  الــوزراء  رئيــس 
.)2022 عــام  التنســيقي  الإطــار  بموافقــة 

وزارة النفط
والركيــزة  العــراق  فــي  تنفيذيــة  وزارة  أقــوى  النفــط  وزارة  تُعــد 
النفــط. فهــي تضــع  القائــم علــى  الريعــي  المؤسســية للاقتصــاد 
السياســات الخاصــة بالإنتــاج والاســتخراج، وتشــرف علــى جــولات 
التــي تســيطر علــى  الوطنيــة  النفــط  التراخيــص، وتديــر شــركات 
بالأحــزاب  وثيــق  بشــكلٍ  قيادتهــا  وترتبــط  المنتجــة.  الحقــول 
ــوزّع المناصــب العليــا فيهــا وفــق تســويات حزبيــة  السياســية، فتُ
الشــديدة  بالمركزيــة  إدارتهــا  انتخابيــة. وتتســم  تعقــب كل دورة 
علــى  بالحفــاظ  لهــا  يســمح  مــا  الداخليــة،  المعارضــة  وتقويــض 
ولطالمــا  المتغيــرة.  الحكومــات  عبــر  المؤسســية  الاســتمرارية 
قاومــت وزارة النفــط أي رقابــة مــن مؤسســات الدولــة الأخــرى 
والصحيــة  البيئيــة  المخــاوف  مــع  وتعاملــت  البيئــة،  وزارة  مثــل 
العامــة علــى أنهــا هامشــية. وتعــد الشــركات الحكوميــة التابعــة 

الملحــق: تحديــد الجهــات الفاعلــة في مجــال الطاقــة في العــراق
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لهــا )مثــل شــركة نفــط البصــرة( الشــريك المحلــي الــذي تعمــل 
الترخيــص.  عقــود  بموجــب  الدوليــة  النفــط  مــن خلالــه شــركات 
وتحتفــظ هــذه الشــركات الوطنيــة بملكيــة وإدارة جميــع الحقــول 
والمنشــآت النفطيــة بينمــا توفــر الشــركات الأجنبيــة رأس المــال 
النفــط  وزارة  إلــى  المحليــة  المجتمعــات  وتنظــر  الفنيــة.  والخبــرة 
خاضعــة  وغيــر  شــفافة  غيــر  باعتبارهــا  الحكوميــة  وشــركاتها 
للمســاءلة، مــا يعــزز الانطبــاع بــأن قطــاع الطاقــة مُحصّــن ضــد أي 
مــن  تؤمــن  التــي  الرئيســية  الأداة  الــوزارة  وتُعــد  رقابــة حقيقيــة. 
خلالهــا الأحــزاب السياســية العراقيــة ريــع النفــط وتُعيــد توزيعــه، 
فتحافــظ علــى مســتويات إنتــاج تدعــم اســتقرار النظــام السياســي 
القائــم. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن وزارة النفــط لا تملــك ســلطة 
التــي  العــراق  فــي إقليــم كردســتان  النفــط  مباشــرة علــى حقــول 
تقــع تحــت إشــراف وزارة الثــروات الطبيعيــة فــي حكومــة إقليــم 
كردســتان، علــى الرغــم مــن أن وضــع هــذه الحقــول كان دائمًــا 

موضــع جــدل مســتمر.

المؤسســات الرئيســية )شــركات النفط 
المملوكــة للدولــة ضمــن وزارة النفط(

• 	 ،2/1 شــركة نفــط البصــرة: الرميلــة، مجنــون، غــرب القرنــة 
الزبيــر، اللحيــس ونهــر عمــر.

• مــع شــركة 	 كة  كركــوك؛ شــرا الشــمال: حقــول  نفــط  شــركة 
الغــاز. لاحتجــاز  مشــاريع  تتضمــن  بتروليــوم  بريتيــش 

• )واهــا/ 	 الأحــداب  بغــداد،  شــرق  الوســط:  نفــط  شــركة 
مــع  ديالــى  حقــول  عــكاز،  غــاز  )غازبــروم(،  بــدرة  الصيــن(، 

بتروليــوم. كريســنت  شــركة 

• بترونــاس، 	 )بتروتشــاينا،  الحلفايــا  ميســان:  نفــط  شــركة 
غــرب. أبــو  الفكــة،  البــزركان،  توتــال(، 

• شــركة نفــط ذي قــار: الناصريــة، صبــة، الغــراف؛ اتفــاق مبدئــي 	
عــام 2025 مــع شــركة كيــه بــي آر، دراغــون أويــل والحــرة.

مكتب رئيس الوزراء
قطــاع  حوكمــة  فــي  حاســمًا  دورًا  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  يــؤدي 
والإعــان  الكبــرى  العقــود  إقــرار  خــال  مــن  العــراق  فــي  الطاقــة 
والتشــغيلي،  التقنــي  الجانــب  النفــط  وزارة  تديــر  وبينمــا  عنهــا. 
يُعتبــر مكتــب رئيــس الــوزراء الهيئــة السياســية التــي تُبــرَم عبرهــا 
الاتفاقيــات الاســتراتيجية مــع شــركات النفــط الدوليــة وتأطيرهــا 
سياســيًا. يعكــس هــذا الــدور اعتمــاد الأحــزاب الحاكمــة فــي العــراق 
التــي  الإيــرادات  تدفــق  اســتمرار  لضمــان  الــوزراء  رئاســة  علــى 
يقــوم عليهــا النظــام السياســي الأوســع. تغيــر وزن مكتــب رئيــس 
الــوزراء فــي قطــاع الطاقــة مــع تعاقــب رؤســاء الحكومــات. فعلــى 
نفــوذ  مســتوى  لاحــق  وزراء  رئيــس  أي  بلــوغ  عــدم  مــن  الرغــم 
فــي قيــادة جــولات  لــدوره  المالكــي )2006-2014( نظــرًا  نــوري 
التراخيــص الأولــى، إلا أن الحكومــة الحاليــة برئاســة محمــد شــياع 
الســوداني نشــطت بشــكلٍ متزايــد فــي إطــاق وإعــان اتفاقيــات 

جــاءت  التــي  الغــاز،  باحتجــاز  المتعلقــة  تلــك  خصوصًــا  الطاقــة، 
الغــاز  علــى  العــراق  اعتمــاد  لتقليــل  أمريكيــة  ضغــوط  نتيجــة 

الإيرانــي.

الجهــات الفاعلة الرئيســية

• رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني )يتولــى منصبــه منــذ 	
ــا مــن الإطــار التنســيقي(. عــام 2022، مدعومً

• المنخرطــون 	 الــوزراء ومفاوضــوه  مستشــارو مكتــب رئيــس 
فــي عقــود الطاقــة والعلاقــات الخارجيــة.

• الســوابق: نــوري المالكــي )قــاد مركزيــة وزارة النفــط، عقــود 	
الخدمــات الفنيــة(؛ وحيــدر العبــادي )حافــظ علــى اســتمرارية 

السياســات النفطيــة خــال حــرب »داعــش«(.

الجهــات الفاعلة متوســطة 
التأثير

حوكمــة  فــي  وســطيًا  موقعًــا  التأثيــر  متوســطو  الفاعلــون  يحتــل 
الطاقــة فــي العــراق. فهــم ليســوا فــي صلــب سياســة الإنتــاج، لكنهــم 
وزارات  فتلعــب  تجاهلــه.  يمكــن  لا  مؤساســاتيًا  وزنـًـا  يملكــون 
مثــل الكهربــاء والتخطيــط والماليــة دورًا فــي تحديــد كيفيــة إيصــال 
الأوســع  التنميــة  اســتراتيجيات  فــي  الطاقــة وميزانيتهــا ودمجهــا 
نطاقًــا. وتؤثــر قراراتهــا فــي القــدرة علــى تحويــل الغــاز إلــى كهربــاء 
وفــي دمــج مصــادر الطاقــة المتجــددة، وفــي الاســتثمارات طويلــة 
النفــط  لــوزارة  تابعــة  بقيــت  إن  حتــى  التحتيــة،  البنيــة  فــي  الأمــد 
ومكتــب رئيــس الــوزراء. ويحتفــظ مجلــس النــواب، علــى الرغــم 
مــن انقســامه، بســلطة مســاءلة الــوزراء ووضــع الأطــر القانونيــة. 
بســلطة  كردســتان  إقليــم  فــي  الطبيعيــة  المــوارد  وزارة  وتتمتــع 
مــن  متزايــد  بشــكل  مقيــدة  كانــت  وإن  أراضيهــا،  داخــل  قويــة 

بغــداد.

وزارات الكهرباء والتخطيط 
والمالية

تــؤدي كل مــن وزارة الكهربــاء والتخطيــط والماليــة أدوارًا مهمــة 
لكــن محــدودة فــي حوكمــة الطاقــة. فــوزارة الكهربــاء هي المســؤولة 
عــن توزيــع الطاقــة، مــا يجعلهــا جهــة محوريــة فــي اســتخدام الغــاز 
الطاقــة  مصــادر  ودمــج  الطاقــة  توليــد  محطــات  فــي  المحتجــز 
المتجــددة فــي الشــبكة. ومــع ذلــك، فهــي تعتمــد علــى وزارة النفــط 
فــي إمــدادات الوقــود وقــرارات الاســتثمار فــي المراحــل العليــا مــن 
الرســمية  الســلطة  والماليــة  التخطيــط  وزارتــا  وتمتلــك  الإنتــاج. 
لتخصيــص الموازنــات وتخطيــط الاســتثمارات طويلــة الأمــد فــي 
البنيــة التحتيــة. ويشــمل ذلــك إمكانيــة توجيــه رأس المــال نحــو 
مشــاريع الطاقــة الشمســية أو تحديــث الشــبكة أو احتجــاز الغــاز. 
لكــن دورهمــا مقيــد بالتســويات السياســية بيــن الأحــزاب الحاكمــة 
وبالأولويــات الماليــة لمكتــب رئيــس الــوزراء. وبالنســبة إلــى جــدول 
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أعمــال الانتقــال العــادل للطاقــة، يمكــن لهــذه الــوزارات أن تكــون 
إمــا عوامــل تمكيــن أو معوقــات، تبعًــا لإمكانيــة ســماح الفاعليــن 
الأضــرار و/أو  مــن  الحــد  نحــو  المــوارد  بتوجيــه  لهــا  السياســيين 

مصــادر الطاقــة المتجــددة.

المؤسســات الرئيسية

• وزارة الكهربــاء 	

• وزارة التخطيــط 	

• وزارة الماليــة 	

مجلس النواب
يتمتــع البرلمــان العراقــي بتفويــض دســتوري للتشــريع والإشــراف 
ــش فــي الممارســة العمليــة.  علــى قطــاع النفــط والغــاز، لكنــه هُمِّ
علــى  تركــز  التــي  أحزابهــم  بأولويــات  الأعضــاء  معظــم  فيلتــزم 
تعظيــم الإيــرادات. وشــكل الفشــل فــي إقــرار قانــون وطنــي للنفــط 
رقابيــة  لجــان  وتوجــد  التهميــش.  لهــذا  رمــزًا   2006 عــام  والغــاز 
أو  النفــط  تقيــد وزارة  مــا  نــادرًا  لكــن تدخلاتهــا  المجلــس،  داخــل 
حــول  البرلمانيــة  النقاشــات  وتتســم  الدوليــة.  النفــط  شــركات 
الطاقــة بطابــعٍ تفاعلــي ومجــزأ، بينمــا تتعثــر الإصلاحــات المقترحــة 
أظهــر  نفســه،  الوقــت  وفــي  الفصائــل.  بيــن  الصراعــات  بســبب 
كبــر مــن وزارة النفــط تجــاه منظمــات  مجلــس النــواب انفتاحًــا أ
المجتمــع المدنــي المعنيــة بحــرق الغــاز والتلــوث. وهــذا مــا يجعــل 
إلــى  البرلمــان منبــرًا محتمــاً لإدخــال القضايــا البيئيــة والصحيــة 
النقــاش السياســي، علــى الرغــم مــن ضعــف المتابعــة التشــريعية 
لهــذه القضايــا. وفــي إطــار الانتقــال العــادل للطاقــة، ســيبقى دور 
بيــن  أقــوى  تحالفــات  تتشــكلّ  لــم  مــا  ثانويـًـا  النــواب  مجلــس 

الأحــزاب تدفــع باتحــاه إصــاح حوكمــة القطــاع.

المؤسســات الرئيسية

• لجنــة النفــط والغــاز والثــروات الطبيعية	

• لجنــة الكهربــاء والطاقة	

• لجنــة البيئــة والصحة	

وزارة الثروات الطبيعية )حكومة 
إقليم كردستان(

فــي  النفــط  إنتــاج  علــى  ســيطرته  كردســتان  إقليــم  تعزيــز  مــع 
أراضيــه بعــد الغــزو الأمريكــي عــام 2003، اتبّعــت وزارة الثــروات 
النفــط  بــوزارة  شــبيهًا  ســلوكاً  الإقليــم  حكومــة  فــي  الطبيعيــة 
الاتحاديــة. وتمثلــت أولويتهــا الرئيســية فــي تعظيــم الإنتــاج وتوجيــه 
العائــدات إلــى شــبكات المحاصصــة السياســية التابعــة للحزبيــن 

الكردييــن المهيمنيــن، الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني، مــع تجاهــل الاعتبــارات البيئيــة. وكمــا هــو 
الحــال فــي وزارة النفــط الاتحاديــة، أدارت وزارة الثــروات الطبيعيــة 
الشــفافية  إلــى  يفتقــر  مغلــق،  نطــاق  ضمــن  الطاقــة  سياســات 
المدنــي، وامتنعــت عــن إدراج معاييــر  والانخــراط مــع المجتمــع 
لكــن  الدوليــة.  الشــركات  مــع  عقودهــا  ضمــن  البيئــة  و  الصحــة 
كلــت ســلطة الــوزارة فــي الســنوات الأخيــرة بســبب نجــاح بغــداد  تآ
فــي فــرض نفوذهــا الاتحــادي. فــأدى إغــاق خــط الأنابيــب العراقــي-
التركــي والتعليــق القانونــي لصــادرات النفــط المســتقلة لحكومــة 
إقليــم كردســتان إلــى انخفــاض حــاد فــي الإيــرادات، مــا تــرك الــوزارة 
مــن دون المــوارد التــي كانــت تمــوّل ســابقًا العقــود والاســتثمارات 
هــذه  وقوّضــت  الغــاز.  حــرق  مــن  الحــد  مشــاريع  فــي  المحــدودة 
القيــود أيضًــا قــدرة حكومــة الإقليــم علــى تنفيــذ مشــاريع احتجــاز 
فــي  طُرحــت  التــي  المتجــددة  بالطاقــة  المتعلقــة  تلــك  أو  الغــاز 
مــن  مخصــص  مالــي  تدفــق  لغيــاب  نظــرًا  الســابقة،  الســنوات 
توسّــعت  الفــراغ،  هــذا  ظــل  وفــي  لتمويلهــا.  التصديــر  عائــدات 
عمليــات تهريــب النفــط غيــر المشــروعة إلــى تركيــا وإيــران التــي 

بالبيئــة. تنطــوي علــى أســاليب اســتخراج ونقــل ضــارة 

المؤسســات والشــخصيات الرئيسية

• التــي 	 الثــروات الطبيعيــة )حكومــة إقليــم كردســتان(  وزارة 
الكردســتاني الديمقراطــي  الحــزب  يســيطر عليهــا 

• بارزانــي، 	 مســرور  الكردســتاني:  الديمقراطــي  الحــزب  قيــادة 
بارزانــي نيجيرفــان 

• اللجنــة العليــا للطاقــة فــي حكومــة إقليم كردســتان	

الجهــات الفاعلــة محدودة 
التأثير

يشــمل الفاعلــون محــدودو التأثيــر كلاً مــن وزارة البيئــة ومجالــس 
ومنظمــات  المحافظيــن  ومكاتــب  والأقضيــة  المحافظــات 
المجتمــع المدنــي. وتمثــل هــذه المؤسســات الحلقــة الأقــرب إلــى 
ومــع  العــراق،  فــي  الطاقــة  لنظــام  والبيئيــة  الاجتماعيــة  التبعــات 
ذلــك تُســتبعد باســتمرار مــن عمليــات صنــع القــرار فــي المراحــل 
العليــا. ويعــود هــذا الاســتبعاد إلــى طريقــة وضــع قطــاع النفــط فــي 
التنظيميــة  للمســاءلة  تــرك حيــزًا ضيقًــا  مــا  أمنــي مغلــق،  إطــار 
بــأن  ســرًا  البيئــة  وزارة  فــي  مســؤولون  ويفشــي  الاجتماعيــة.  أو 
أو  التفتيــش  ســلطة  إلــى  الــوزارة  فتفتقــر  شــكلية،  صلاحياتهــم 
معاقبــة وزارة النفــط أو شــركات النفــط الدوليــة. وتصف منظمات 
المجتمــع المدنــي تجــارب مماثلــة، إذ تُتجاهــل تقاريرهــا الرقابيــة 
بالتســويف.  حــوار  لفتــح  محاولاتهــا  وتُقابــل  روتينــي،  بشــكل 
وفــي الجنــوب، لا ســيما فــي البصــرة وميســان وذي قــار، نشــطت 
فــي تنظيــم المبــادرات  شــبكات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
وأحيانًــا دعمــت مشــاريع قوانيــن تهــدف إلــى مســاءلة الشــركات، 
لكــن جهودهــا تبقــى مقيــدة بسياســات الصنــدوق الأســود التــي 
تحكــم القطــاع. أمــا فــي بغــداد، فتنخــرط المنظمــات غالبًــا فــي حــوار 
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سياســي حــذر وأنشــطة بنــاء القــدرات، وتــوازن بيــن الحفــاظ علــى 
كردســتان،  إقليــم  وفــي  الإغــاق.  وتجنــب  القطــاع  إلــى  الوصــول 
ركــزت منظمــات المجتمــع المدنــي علــى قضايــا الميــاه والتنــوع 
البيولوجــي مــع الابتعــاد عــن ملــف الطاقــة، نظــرًا لهيمنــة وزارة 
الثــروات الطبيعيــة والحساســيات السياســية المرتبطــة بعائــدات 
الإنتــاج،  سياســة  تشــكيل  الفاعلــون  هــؤلاء  يســتطيع  لا  النفــط. 
للممارســات  والبيئيــة  الصحيــة  الكلفــة  عــن  يعبــرون  لكنهــم 
الحاليــة. ولتحقيــق انتقــال عــادل فــي قطــاع الطاقــة، مــن الضــروري 
فهمــا  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  البيئــة  وزارة  دور  تعزيــز 
الجهتــان الوحيدتــان اللتــان تحمــان تفويضًــا بالمســاءلة الغائبــة 

فــي بقيــة منظومــة حوكمــة الطاقــة فــي العــراق.

وزارة البيئة
تجســد وزارة البيئــة حــدود الرقابــة التنظيميــة فــي العــراق. فعلــى 
الرغــم مــن تمتّعهــا بتفويــض رســمي لمراقبــة وتنظيــم الأضــرار 
البيئيــة، إلا أنهــا تفتقــر إلــى ســلطة تفتيــش المواقــع النفطيــة أو 
الدوليــة.  النفــط  شــركات  أو  النفــط  وزارة  علــى  عقوبــات  فــرض 
تعمــل الــوزارة بميزانيــة محــدودة وبغطــاء سياســي ضعيــف، مــا 
يجعــل تدخلاتهــا تقتصــر علــى تقاريــر وبيانــات نــادرًا مــا تؤثــر فــي 
السياســة. أمــا دورهــا المحتمــل فــي الانتقــال العــادل فــي الطاقــة 
التقنيــة  والــوكالات  الدولييــن  المانحيــن  مــع  كات  الشــرا عبــر 
الســاعية إلــى رفــع الوعــي أو بنــاء قــدرات المراقبــة المحليــة، لكنهــا 

تبقــى مهمشــة داخــل بنيــة الدولــة العراقيــة.

الحكومات المحلية
سياســات  صياغــة  مــن  رســميًا  المحليــة  الحكومــات  تُســتبعد 
النفــط التــي تُعتبــر مــن صلاحيــات الدولــة المركزيــة. ومــع ذلــك، 
الأقضيــة  المحافظــات ومجالــس  المحافظــون ومجالــس  يلعــب 
أدوارًا كوســطاء بيــن المجتمعــات وصنّــاع القــرار علــى مســتوى 
إنتــاج  قانونيــة علــى  بــأي ســلطة  المحافظــون  يتمتــع  أعلــى. ولا 
النفــط، لكنهــم يســتغلون الاجتماعــات مــع رئيــس الــوزراء للدعــوة 
النفــط، وتوفيــر  كبــر مــن عائــدات  أ الحصــول علــى حصــص  إلــى 
فــرص عمــل لســكان مناطقهــم. وتتمحــور أولوياتهــم حول التوزيع 
كثــر منهــا حــول التنظيــم.  أمــا مجالــس المحافظــات، خصوصًــا  أ
المتضــررة.  إلــى المجتمعــات  أقــرب  البصــرة وكركــوك، فهــي  فــي 
مــع  التعــاون  علــى  الغــاز  حــرق  مواقــع  مــن  قربهــم  وشــجعهم 
يســتطيعون  لا  أنهــم  وفــي حيــن  والبيئييــن.  الصحييــن  النشــطاء 
إجبــار وزارة النفــط أو شــركاتها الحكوميــة علــى اتخــاذ إجــراءات، 
المحلــي  المجتمــع  مخــاوف  تضخيــم  علــى  قــادرون  أنهــم  إلا 
أضعــف  الأقضيــة  مجالــس  وتُعــد  للحــوار.  كمنسّــقين  والعمــل 
مــن الناحيــة المؤسســية، لكنهــا غالبًــا نقطــة الاتصــال السياســية 
الأولــى للمجتمعــات المقيمــة قــرب مواقــع النفــط. ويسّــرت هــذه 
المجالــس عقــد منتديــات محليــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
والنشــطاء، موفّــرةً منبــرًا للتعبيــر عــن المظالــم، حتــى وإن عجــزت 
عــن تحقيــق نتائــج ملزمــة. وفــي ســياق الانتقــال العــادل للطاقــة، 
يمكــن أن تشــكلّ هــذه المؤسســات المحليــة فضــاءات حاســمة 
فــي  قيمتهــا  وتكمــن  والمجتمــع؛  الدولــة  بيــن  التفاعــل  لتســهيل 

المدنــي  والمجتمــع  المحليــة  المجتمعــات  ربــط  علــى  قدرتهــا 
كثــر ممــا تكمــن فــي ســلطتها الرســمية. وممثلــي الدولــة أ

المؤسســات الرئيسية

• قــار، 	 وذي  )البصــرة،  بالنفــط  الغنيــة  المحافظــات  محافظــو 
وميســان( وكركــوك، 

• المجالــس الإقليميــة فــي مناطــق الإنتاج 	

• مجالــس الأقضيــة فــي المناطــق المنتجــة للنفط	

المجتمع المدني والجهات الفاعلة 
غير الحكومية

محــدود  رســمي  بنفــوذ  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــون  يتمتــع 
فــي  نفــوذ  كســب  فــي  نجحــوا  لكنهــم  العراقــي،  الطاقــة  قطــاع  فــي 
المجــالات البيئيــة المجــاورة، خصوصًــا إدارة الميــاه وحمايــة التنــوع 
البيولوجــي ورصــد التلــوث. ويعكــس ذلــك الفــرص والقيــود علــى 
حــد ســواء. فأثبتــت وزارات مثــل المــوارد المائيــة والبيئــة انفتاحًــا 
كبــر علــى المناصــرة، فــي حيــن اعتبــرت وزارة النفــط الإنتــاج غيــر  أ
المجتمــع  كتســبت منظمــات  قابــلٍ للمســاس. ونتيجــة لذلــك، ا
المدنــي خبــرة فــي التعامــل مــع الحكومــة، لكنهــا لا تــزال مســتبعدة 
هيكليًــا مــن صميــم السياســات التــي تتحكــم فــي النفــط والغــاز. 
وبالتالــي يبقــى دور هــذه المنظمــات غيــر مباشــر لكنــه مهــم فــي 

تحقيــق انتقــال عــادل فــي الطاقــة.

والتلــوث  الحــرق  تكاليــف  باســتمرار  المنظمــات  هــذه  وتوضــح 
العيــش  وســبل  الصحــة  إطــار  فــي  وتضعهــا  البيئــي،  والتدهــور 
كثــر فعاليــة عنــد تقاطــع المظالــم المحليــة  والعدالــة. وهــي تكــون أ
مــع المناصــرة الوطنيــة، فتجمــع المجتمعــات المتأثــرة مباشــرة 
بإنتــاج النفــط والتلــوث. وتختلــف اســتراتيجياتها بحســب الموقــع: 
ففــي الجنــوب، تعمــل ضمــن شــبكة تعاونيــة كثيفــة؛ وفــي بغــداد 
تتحــرك بحــذر لتجنــب الإغــاق؛ وفــي إقليــم كردســتان، تركــز علــى 
الحســاس  الطاقــة  قطــاع  تجنــب  مــع  البيئيــة  والمرونــة  الميــاه 

سياســيًا.

الشــبكة الجنوبيــة )البصــرة، وميســان، وذي قار(

المدنــي  للمجتمــع  نشــاطًا  كــز  المرا كثــر  أ العــراق  جنــوب  يُعــدّ 
البيئــي، ويتمركــز فــي البصــرة. ويقــود فــاح العامــري شــبكة مقرهــا 
قــار،  البصــرة وميســان وذي  فــي  المنظمــات  بيــن  البصــرة تربــط 
مــا يخلــق كتلــة منســقة تعــزّز صوتهــا الجماعــي. وتفضــل هــذه 
المجموعــات غالبًــا التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة، لكنهــا 
أظهــرت أيضًــا اســتعدادًا للمخاطــرة فــي القضايــا الحساســة. ويُبــرز 
دور العامــري فــي دعــم مشــاريع قوانيــن لمســاءلة شــركات النفــط 
ويتشــكل  المــزدوج.  الــدور  هــذا  البيئيــة،  الأضــرار  عــن  الدوليــة 
النفــط  الفريــدة كونهــا عاصمــة  نشــاطهم وفــق سياســة البصــرة 
فــي العــراق – وهــي محافظــة غنيــة بالنفــط وتشــعر غالبًــا بأنهــا 
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محرومــة مــن قبــل بغــداد. تخلــق هــذه العلاقــة العدائيــة ومتبادلــة 
المجتمــع  لمنظمــات  فرصًــا  المركزيــة  الحكومــة  مــع  الاعتمــاد 

المدنــي لدفــع المخــاوف البيئيــة إلــى النقــاش العــام.

أهــم المنظمات:

• الجنوبــي 	 التحالــف  تقــود  )البصــرة(:  البيئيــة  البصــرة  شــبكة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وأثــرت فــي النقاشــات البرلمانية 

حــول القانــون البيئــي.

• حمــات 	 فــي  تنشــط  )البصــرة(:  للاســتدامة  أوزون  جمعيــة 
المحليــة. الســلطات  مــع  بانتظــام  وتشــارك  البيئيــة،  العدالــة 

• علــى 	 الحفــاظ  علــى  تركــز  )ميســان(:  الأهــوار  أبنــاء  جمعيــة 
وبيئــي. ثقافــي  كتهديــد  النفطــي  التلــوث  وتضــع  الأهــوار، 

• مجتمــع أصدقــاء الميــاه المتطوعيــن )ذي قــار(: مجموعــة 	
المجتمــع  وصمــود  الأهــوار  حمايــة  علــى  تعمــل  شــعبية 

. لمحلــي ا

• تربــط 	 جديــدة  مجموعــة  )البصــرة(:  خطــوات  مؤسســة 
المحليــة. التنميــة  بمبــادرات  البيئيــة  العدالــة 

• المنــح 	 بيــن  تجمــع  )البصــرة(:  الأخضــر  نمــاء  جمعيــة 
مجــال  فــي  وتنشــط  المدنــي،  والنشــاط  البيئيــة  الدراســية 

والأهــوار. الزراعــة 

المركزيــة )بغــداد / الوطنية(

صانعــي  مــن  كبــر  أ بقــرب  المدنــي  المجتمــع  يتمتــع  بغــداد،  فــي 
السياســة الوطنيــة، لكنــه يعمــل ضمــن قيــود صارمــة. وتحافــظ 
والبرلمــان،  الــوزارات  مــع  اتصــال  قنــوات  علــى  هنــا  المنظمــات 
علنيــة.  معارضــة  أنهــا  علــى  إليهــا  يُنظــر  ألا  علــى  حريصــة  لكنهــا 
تصــوغ  فهــي  لــذا  حقيقيــة،  المضايقــات  أو  الإغــاق  فمخاطــر 
عملهــا فــي إطــار تقنــي وتعاونــي. وتكمــن مســاهماتهم الرئيســية 
فــي البحــث والمراقبــة وعقــد شــبكات الشــباب أو الخبــراء التــي 
الدولــة  تُســتخدم كنقــاط دخــول لإشــراك مؤسســات  يمكــن أن 

العــادل. الانتقــال  أهــداف  حــول 

أهــم المنظمات:

• وبخبــرة 	 بغــداد  فــي  جيــدة  بعلاقــات  تتمتــع  ســند:  منظمــة 
الفاعليــن  بثقــة  وتحظــى  السياســية،  المناصــرة  مجــال  فــي 

لحكومييــن.  ا

• إقليــم 	 فــي  وجــود  مــع  )وطنيــة  العــراق  طبيعــة  منظمــة 
كردســتان(: منظمــة غيــر حكوميــة عريقــة فــي مجــال التنــوع 

البيئــي. الرصــد  فــي  ناشــطة  دوليًــا،  متصلــة  البيولوجــي، 

• الرصــد 	 فــي  متخصصــة  البيئــي:  والمرصــد  تواصــل  منصــة 
مــع  وعملــت  التنظيميــة،  الثغــرات  وســد  البيانــات،  وجمــع 

البرلمانيــة. واللجــان  النــواب 

• حمــاة دجلــة )علــى الصعيــد الوطنــي(: إحــدى أبــرز الشــبكات 	
والميــاه،  الأنهــار  حمايــة  عــن  تدافــع  العــراق،  فــي  البيئيــة 

وخارجهــا. الموصــل  فــي  وتنشــط 

• كاديميــة، 	 المركــز العراقــي للتغيــر المناخــي )+IC3(: بقيــادة أ
يرتبــط بالجامعــات ويوفــر البحــوث المتعلقــة بالمنــاخ.

• مركــز المنصــة للتنميــة المســتدامة: مركــز أبحــاث سياســات 	
مقــره بغــداد، ويعمــل فــي مجــال الطاقــة والاســتدامة.

إقليــم كردســتان العراق

تُعتبــر المنظمــات البيئيــة فــي كردســتان نشــطة نســبيًا، و تكــون 
قطــاع  مــع  تتعامــل  لكنهــا  الدوليــة،  بالشــبكات  غالبًــا  مرتبطــة 
الميــاه  علــى  المناصــرة  نشــاط  يتركــز  أســود.  كصنــدوق  الطاقــة 
أقــل  مجــالات  وهــي  البيئيــة،  والمرونــة  البيولوجــي  والتنــوع 
حساســية سياســيًا. ويمكــن لمجموعــات مثــل »حمــاة الميــاه فــي 
العــراق« دعــم مراقبــة التلــوث المرتبــط بالنفــط، لكــن معظمهــا 
يتجنــب المواجهــة المباشــرة مــع وزارة الثــروات الطبيعيــة، نظــرًا 
الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  لهيمنــة 
كات  الكردســتاني عليهــا. وتكمــن قوتهــا فــي الرصــد البيئــي والشــرا
مبــادرات  فــي  تعبئتهــا  يمكــن  التــي  الوطنيــة  للحــدود  العابــرة 
الانتقــال العــادل فــي المســتقبل إذا أطُّــرت حــول الصحــة والمرونــة 

الطاقــة. مــن سياســات  بــدلاً  البيئيــة 

أهــم المنظمات:

• حمــاة الميــاه فــي العــراق )الســليمانية(: شــبكة قويــة عابــرة 	
للحــدود، تنشــط فــي مجــال حمايــة الأنهــار والميــاه.

• علــى 	 تعمــل  بالمانحيــن،  مرتبطــة  )أربيــل(:  هســار  منظمــة 
البرامــج البيئيــة فــي كردســتان.

• وتركــز 	 محليًــا،  تنشــط  )حلبجــة(:  الصحيــة  البيئــة  منظمــة 
البيئــة. حمايــة  علــى 

• مؤسســة ميــد )الســليمانية(: تعمــل فــي مجــال مراقبــة جــودة 	
الهــواء، لكــن ارتباطهــا بالاتحــاد الوطنــي الكردســتاني يعــوق 

المناصــرة.

• حركــة كردســتان الخضــراء )أربيــل(: حركــة بيئيــة سياســية 	
تربــط بيــن الحمايــة البيئيــة وانتقــاد الفســاد.
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